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بجزيرة صقلية 


التعدير 


e 


لقد ازدهرت الآداب والعلوم والفنون - ولاسيما فنون العمارة - في كل بقعة حل فيها العرب 
والمسلمون إبان دخولهم إلى أراضي القارة الآوروبية. باسطين حكمهم عليهاء لم يعتمدوا على 
السيف أو القوة أو القهر بل بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الراقية, واحترام الآخر... لم یکرهوا أحدًا 
على تغيير ديانته أو مبادئه أو آرائه.. فالمسيحي واليهودي والمسلم عاشوا جنبًا إلى جنب بأمن 
وسلام ووتام. لهم الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات نفسها بعيدًا عن التسلط والتمييز العرقي.. 
فتحاببوا وعاشوا جميعًا في سلام وعدالة أثمرت Gal‏ وشعرًا Léles‏ وفنونًا أصبحت في نهاية 
الأمر ALES LÉ‏ كلها 


رفي هذا الکتاب «تجلیات فنون العمارة العريية الاسلامية بجزيرة ضغلية» الذي آعدته 
الباحثة الدکتورة وجيدة السكوحي. یقف القاری على كم هائل من العلومات عن العماثر والأبنية 
الختلفة التي شيّدها آسلافنا طوال سنوات حکمهم للجزيرة التي كانت تعلو حيتًا وتخبو أحيانًا 
آخری.. وهي وان جار علیها الدهر بتقلباته وأحداثه التي دونها المؤرخون في مولفاتهم بعد 
انتهاء الحکم العريي الاسلامي لأراضي هذه الجزيرة العتيدة, إلا أن هذه العالم لا تزال خالدة.. 
تتحدّث عن نفسها وتحكي É‏ وتاريخًا عظيمًا. 


إن الصورة في أحيان كثيرة تكون أبلغ أثرًا من الكلمة والشرح: ولهذا سيجد القارئ الصور 
الشيقة التي تأخذ بالالباب من شدة جمالها وأوج عظمتها إضافة إلى الشروحات المرفقة مع كل 
معلم من المعالم التي وردت في الكتاب. 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


إن فكرة هذا الكتاب إنما راودتني في حقيقة الامر حين زرت جزيرة صقلية في أكتوبر 
6 واجتمعت برئيس بلدية مدينة بالرم» ورأينا سويًا كثيرًا من الآثار التي تشي إلى عقود 
طويلة من الحكم العربي الرشيد في تلك الجزيرة.. فعهدت إلى الباحثة الدكتورة وجيدة السكوحي 
بإعداد كتاب يتتبع هذه الآثار لیطلع القارئ عليها ويتعرّف على جذورها وجمالياتها ومدى الجهود 
التي بذلت في تشييدها. 


والله ولي التوفيق» 


عبدالعزيزسعود البابطين 


> 
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بجزيرة صقلية 


التمهيد 


جوم 


لقد ترك السلمون بعيد دخولهم جزيرة صقلية خلال القرن العاشر اليلادي. العدید من 
المآثر والشیّدات الضخمة والعظيمة التي لا تزال صامدة لعقود طويلة آمام آهوال الدّهر تروي 
تاریخ العهود السابقة التي ولك وتعکس في الوقت نقسه تجلیّات ماد ة لحضارات قوية تعالی 
صیتها واستطاعت تخلید نفسهاء ولعل Rai‏ هذه الآثار وأکثرها إبداعًا الساجد والقلاع والقصور 
والحمامات التي طالا نوه بفخامتها وأشاد بجمالها وشدة اتقانها الرّحالة والمؤرخون والجغرافیون 
على غرار الشریف الادريسي الذي ترك لنا في مصنفه «نزهة الشتاق» وصفّا لعاصمة الجزيرة 
«بلرم» سنة 1138م حيث ذکر «ولها حسن الباني التي سارت الرکبان بنشر محاسنها في بناءاتها 
ودقائق صناعاتها وبدائع مخترعاتها (1). 


ورغم أن آغلب العمائر الاسلامية بصقلية قد شهدت موجة من التحویل والتدمیر لاسیما بعد 
سيطرة النورمان ولم ببق منها سوق العدد القلیل, فقد استطمنا ضمن هدا العمل تقض ما تبقی 
منها في آرجاء الجزيرة وستعنى بتقدیم عرض آثري لجمیع هذه المشيّدات بمختلف آصنافها من 
مباني ذات صبغة دينية وسكنية ومدنية» وتسلیط الضوء على تاريخ إحداتها وآسالیبها وتقنیاتها 
واشکالها في محاولة ترمي إلى التعریف بخصائص العمارة العريية الاسلامية بصقلية التي 
تعتبر من آرقی وآروع ما توصلت إليه اليد البشرية في فن البناء والعمارة وذلك لما تضمنته من 
آروع الابتکارات والابداعات الفیّاضة في شتى تقنیات البناء والتصمیم وفنون التزویق والزخرفة 
والتحت والرسم. وآیضا لا تحمله في طیّاتها من تراث معماري وفنيِ عمیق يعبّر عن مرجعیّات 
اة ومفاهیم فكرية وقیم جمالية ودلالات رمرية. جعلتها JE‏ بمنرلة الذاكرة الانسانية 
والعمرانية لحقبة تاريخية تمیّزت بتداخل وتمازج کل من التأثيرات الاوروبية والعربية الاسلامية. 


(1) الادريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ ج. ۰2 ص 590 - 591. 
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تجلیات فنون العمارة العربية الإسلامية 


ومن خلال القراءة العمارية لاثار العرب بصقلية التي آتاحت لنا بالتأكيد الفرصة لاستقصاء 
واستبیان هذا التنوّع والثراء الکبیرین في Dal‏ الاسلامي. فقد استطاع العرب خلال هذه الحقبة 
التاريخية الوجيزة المتدة على قرنين ونصف أي منذ سنة 831 إلى 1091 من التقویم الميلادي: 
من ابراز قدرتهم على بناء حضارة عريقة ومتينة وفي الوقت نفسه ثرية ومزدهرة. التقت فیها 
آطیاف وآجناس متباينة واتحدت فیها شعوب وآمم ذات آصول تقافية ودينية مختلفة. وقد 
مرها شا طویاا ج يعن سقو انكر Bb‏ الاما .رهن امو لاش الوا 
لكنّه يقدّم دلیلا اضافیّا على قيمة هذه الحضارة العظيمة وعمیق تأثیرها. وعمومًا Öl‏ اسهام 
العرب بآبعادهم الفكرية والعلمية كان ولا یزال جلیّا وملموسًا من خلال تلك الدن الحدثة 
بجريرة صقلية على غرار بلرم وسيرقوسة ومسینا والخالصة. آو من خلال تلك العماثر التي 
صممت بآيادي مهندسین وعمال عرب حتی بعد خروج السلمین من الجزيرة. وذلك بفضل دراية 
ملوك النورمان الذین فقهوا حقیقتها وانفتحوا علیها للأخذ من علومها وفنونها والاستفادة من 
Lee‏ . وقد آشاد الورخ دیبل بالحکم العربي فى صقلية. فقال إن «العرب حملوا معهم إلى 
جزيرة صقلية مظاهر فنهم وقناطرهم العالية الجميلة وفسیفساءهم العمولة من الرّخام اللوّن 
وصورهم الجميلة وبهیج صناعاتهم وليدة علمهم. وکلها آعمال خاصة بالترفین وأرباب النعیم». 


ولم یقتصر عمق التآثیرات العربية الاسلامية على جزيرة صقلية وهي في آوج عظمتها 
على مجالي البناء والعمارة فحسب. بل مس جمیع الميادين الثقافية والأدبية والعلميّة والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وان دل على شيء فهو يدل على عمق هذه الحضارة الزاهرة. وصلابة 
آسسها وبنيانها وثبات هويتهاء مما ينفي جميع المزاعم المتعصّبة التي ترى في هذه الحقبة مرحلة 
تاريخية مظلمة محاولين طمسها وإنكار فضلهاء ولعله من الجدير بالذكر أن نشير أيضًا في 
هذا الصدد إلى الشهادات والدراسات العلمية المنصفة في حق هذه الثقافة العربية الإسلامية 
بصقلية المنجزة من قبل العديد من الباحثين والآثاريين والعلماء المعاصرين في هذا الخصوص 
والتي استطاعت من خلال بحوثها المستفيضة تثمين الإرث الثقافي العربي الإسلامي في أوروباء 
وإبراز منجزاتها وجهودها العلمية والابتكارات في شتى العلوم كالطبٌ والفلك والرياضيات 
والجغرافيا والتاريخ والزراعة وعلوم النبات والعمارة والفنون وغيرها من المجالات التي أرست 


Boolk1.indd 8 


بجزيرة صقلية 


أركانها ومعارفها لا في جزيرة صقلية فحسب. وانما في عدّة أصقاع من العالم الأوروبي خلال 
الفترة الوسيطة. ومن بين Raï‏ هذه الدراسات العلمية التي اهتمت بالحضارة الإسلامية في 
صقلية. تلك التي أنجزها الباحث ميشال أماري )1806 - 1889( خلال منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي. 
ولعل عملية تتويج وإدراج العديد من معالم التراث الإسلامي بصقلية على لائحة اليونسكو 
للتراث العالی. تعد من بين أهم الإجراءات لحماية وتثمين هذا الارث الإنساني على غرار» قصر 
عزيزة «الذي تم تصنيفه ia‏ 3 جويلية 2015 وهو را «متحف الفن الإسلامى» الذي 
أحدث مند سنة 1991. 
ويقدّم Li‏ هذا الصّف جولة أثرية وتاريخية بين هذه المعالم التي تم توثيقها بالصور 
والرسوم والأمثلة الهندسية قصد التمعن عن كثب في تجليات الفن العربي الاسلامي بصقلية. 
خاصياته وأنماطه المعمارية وآسالیبه الزخرفیة. ولبلوغ هذه الغاية عكفنا ضمن هذا العمل على 
توزيعه إلى مجموعة من الفصول وفق التقسيم التالي: 
- مقدمة تاريخية لجزيرة صقلية خلال الفترة الإسلامية. 
- جغرافية جزيرة صقلية خلال حكم العرب. 
- تأثيرات الفنون العربية الإسلامية في العمارة الدينية بصقلية. 


- العمارة الدينية. 


- القصور والحدائق. 


- الباني الدنية. 
KKK‏ 
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خريطة جزيرة صقلية خلال القرن السادس عشر اليلادي (XVI)‏ 
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بجزيرة صقلية 


جزيرة صقلیة 


خلال المدرة الاسلامبه 


الفنح الإسلامي لجزيرة صفلية: 


لقد توجّهت أنظار العرب المسلمين الفاتحین. بعدما تملکوا أسطولا حرييًا بحريًا قوياء 
نحو مجموعة من جزر البحر الأبيض المتوسط التي كانت تعد محطات بحرية تجارية akla‏ 
وكذلك قواعد عسكرية إستراتيجية لمواصلة الفتوح الإسلامية باتجاه الحوض الشرقي للمتوسط 
وللقضاء على الخطر البيزنطي الذي كان يهدد نفوذهم بإفريقية. ورغم إخفاق محاولاتهم 
للسيطرة على بعضها على غرار جزيرة رودس التي ظلت بيد الروم. فقد تمكنوا من انتزاع كل 
من جزيرة مالطا سنة 256ه/870م زمن أبي عبد الله محمد الأغلبيء وجزيرة قوصرة سنة 
4748/2130 والتي اتخذت كقاعدة لفتح صقلية. إلى جانب جزيرة سردينية التي فتحت Lips‏ 


وقد كان فتح جزيرة صقلية من قبل الأغالبة (184ه - 296ه) القادمين من إفريقية Rai‏ 
هذه الإنجازات التي جاءت بعد العديد من المحاولات التي انطلقت بصفة مبكرة منذ زمن عثمان 
بن عفان سنة 36 هجري في شكل غارات وغزوات من قبل الأساطيل البحرية الاسلامیة* كما 
تلتها مجموعة من المحاولات كان مستهلها في فترة خلافة معاوية بن آبي سفيان حين آرسل والي 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص 325. 
ابن عذاريء البيان المغرب» ۰1933 ص353. 
(2) قوصرة هي حاليًا جزيرة بنتاليريا «Pantelleria‏ 
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إفريقية معاوية بن حديج سنة 44ه/ 652م: ثم مع بشر بن صفوان الكلبي والي إفريقية في فترة 
الخليفة الآأموي هشام بن عبد الملك سنة 109ه/727م» وكانت محاولة عبيد الله بن الحبحاب 
الفهري الذي هاجم صقلية وسردينية مثمرة تمكن من خلالها الاستيلاء على سيراقوسة بالساحل 
الشرقي للجزيرة سنة 122ه/740م بقيادة حبيب بن آبي عبيدة آخ عقبة بن نافع. لكنها لم تدم 
طویلا حيث تمكن البيزنطيون من استرجاعها مع السماح لهم بممارسة البادلات التجارية ومرور 
السفن البحرية التايعة للمسلمين بموانخ صقلية وفق اتفاقیات. 


وعمومًا لم تستأنف الهجمات العربية الا سنة 197ه/ 812م أي بعد مرور أكثر من نصف 
قرن(. وذلك على إثر نقض البيزنطيين لأهم بنود معاهدة سنة 805/۵189م والقاضية برد 
الأسرى المسلمين إلى ديارهم وهدنة لمدة عشر سنوات بين إمبراطور صقلية «قسطنطين» وحاكم 
افريقية إبراهيم بن الأغلب المعيّن من قبل الخليفة العباسي هارون الرشید. الآمر الذي آدی إلى 
إرسال أسطول حربي قوي وانتصروا على البيزنطيين وغنموا بعض سفنه. 


ثم عاود البيزنطيون الهجوم على أسطول المسلمين وانتصرواء الأمر الذي آدی إلى تجديد 
هدنة لمدة عشر سنوات. بين كل من آبي العباس عبدالله بن الأغلب وبطريق صقلية جريجوري 
سنة 198ه/ 813م لكنها كانت قصيرة الأمد. فسرعان ما أرسل زيادة الله الأغلبيء ثالث حكام 


الأغالية: اسطولا لفتح صقلية ستة 819م: لکن محاولته بامت بالفشل ولع یتمکن من احتلالها 
حملة أسد بن الفرات: 

لقد استغل الأغالبة الثورات الداخلية والنزاعات لبسط سيادتهم على جزيرة صقلية. وهي 
صراعات كانت بين حاكم جزيرة صقلية «قسطنطين» وبين فائد الأسطول البیزنطی «قيمى» 
الذي آجبر راهبة على الزواج منه غصبًاء مما أثار حفيظة الإمبراطور البيزنطي میخائیل الثاني 
الدي آمر باقالته وعقابه. لکن «فیمی» استطاع هزيمة حاكم الجزيرة وأسره وأعدمه واستولى 


على سيرقوسة. وآعلن نفسه امبراطورا على جزيرة صقلية. لکنه لقي معارضة من قبل آحد 


(1) آحمد عزيز تاريخ صقلية الاسلاميت ۰1980 ص 11. 
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القادة يدعى «بالطة» وقد هزمه الآمر الذي جعل من القائد الثائر أن يلجا إلى الأغالية وطلب 
المساندة العسكرية من زيادة الله وإعلانه Lo‏ على صقلية وأن يحمل لقب امبراطور مقابل الولاء 
التام والالتزام بدفع الجزية للأمير الأغلبي. 


تبع الاتفاق المبرم محاولة جديدة من الأغالبة بقيادة قاضي القيروان أسد بن الفرات الذي 
خرج نحو الجزيرة سنة 212ه/527م بتسعمائة فارس وعشرة آلاف جندي ومائة سفينة. وقد 
تمكن من فتح مرسى مزارا في جنوب غرب صقلية. كما حاصر سيرقوسة لمدة ale‏ لكن طول 
مدة الحصار في ظروف قاسية عانى منها الجنود لانعدام الأكل والشرب. إلى جانب انتشار 
الأوبئة والتي أودت بحياة القائد أسد بن الفرات وانجرٌ die‏ محاولة انسحاب الأسطول الأغلبي 
نحو شمال افریقیا. لكن البيزنطيين تصدوا لهم وأجبروا على التوغل داخل الجزيرة والسيطرة 
على العديد من المدن والمعاقل الهامة على غرار قصريانة. وفي أواخر عام 529م لم یبق للعرب 
سوى مازر وميناو. 


وقد كانت للتعزيزات التي أرسلها زيادة الله من إفريقية والتعزيزات الأندلسية المساندة 
للجيوش العربية المحاصرة في صقلية سنة 830م دور هام في مزيد التوغل في الجزيرة 
والاستحواذ على al‏ العاقل والحصون البيزنطية. لكنّ الوباء الذي تفشى في صفوف الجيوش 
الأندلسية حال دون مواصلة الحصار وانسحب بعضهم. آما البقية فقد انضمت للجيوش الأغلبية 


التي كانت تحاصر مدينة بلرم. 


وقد مكنت سيطرة الأغالبة على إقليم مازر ومدينة بلرم بعد استسلام حاكمها البيزنطي 
سنة 216ه/831م من بسط نفوذهم وتركيز حكمهم دون محاولة للتوسع في بقية آرجاء الجزيرة 
التي ظلت تابعة للبيزنطيين وكان مقر إدارتها وحاكمها معقل قصريانة المنيع بسرقوسة. 

وفي سنة 832م ولى زيادة الله بن الأغلب ابن عمه أبا فهر محمد بن عبدالله Lil‏ على 
الجويرة لادارة شوونها: وبعد سنتین استأنف هذا الأخير حملات التوسع وضرب اهم العاقل 
البيزنطية. ثم تواصلت الغزوات والفتوحات على يد ابراهیم بن الأغلب الذي عينه حاکم إفريقية 
زيادة الله وقام بتجهیز آسطول حربي ضخم مزوّد بالقذائف الحارقة والذي مکنه من غزو 
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العديد من المدن الساحلية التي كانت تحت سيطرة الروم والظفر بالفناتم والأسرى. وقد تواصلت 
الفتوحات بعد وفاة الأمير الأغلبي زيادة الله مع خليفته وأخوه أبو عقال سنة 223ه/ 838م 
الذي مكنهم من تعزيزات جديدة من إفريقية ساعدت عرب صقلية على السيطرة الكلية على 
إقليم مازر واحتلوا مدينة مسينة الواقعة بالضفة الشرقية للجزيرة وذلك بالتحالف مع نابوليء 
الأمر الذي مكنهم من السيطرة على مضيق مسينة الذي يعد مفتاح البحر الأبيض المتوسط وأهمٌ 
مسلك بحري يربط بين صقلية وافريقية. كما يمكنهم في نفس الوقت من اعتراض الأسطول 
البيزنطي. 


تولى أمر الجزيرة العديد من القادة الأكفاء ومن بينهم الفضل بن جعفر والعباس بن 
الفضلء. اللذين آحرزا تقدمًا كبيرًا في غزو بقية الجزيرة حيث حققا انتصارات مدوية على 
البيزنطيين وسيطرا على العديد من المعاقل والحصون المنيعة بالجزيرة على غرار قصريانةء 
وشيفلوديء وقلعة آبو ثور. قلعة البلوط... وفي 264ه/ 878م سقطت مدينة سيراقوسة. 


ولقد تواصل سجال الحروب والفتوحات بالجزيرة طوال فترة حكم الأغالبة الذين تمكنوا 
كويب ا من السيظرة على التحويرة انلها سم العرب اتاد SUN‏ ال قنور كما تكنو ميغ 
بعث مستوطنات في الأقاليم الثلاثة للجزيرة: إقليم مازر وإقليم نوطس الخصيبء إضافة إلى 
إقليم دمنش الذي تم إخضاعه سنة 902م. 


صقلية خلال الفترة الفاطمية: 

تعد سنة 296ه/ 909م تاريخ انتهاء حكم الأغالبة بافريقية وقدوم الفاطميين الشيعة وقد 
كان عبيد الله المهدي آوّل خليفة للدولة الجديدة التي كانت عاصمتها مدينة الهدية. وقد قام 
هذا الاخیر بتنصيب وال جديد من الموالين له على صقلية يدعى الحسن بن أحمد والملقب بن 


سرعان Le‏ طرد من الجزيرة بسبب سوء معاملته لاهل صقلية وكاتبوا عبيد الله المهدي الذي عين 
مكانه ابن عمر البلوي سنة 298ه/911م. 
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وفي سنة 300ه/ 913م ثار أهالي مدينة بلرم وأقريجنتي التکونین من عرب وأشراف 
البربر على الفاطميين مطالبين بتعيين حاكم على صقلية من بينهم وهو أحد الأشراف الأثرياء 
زيادة الله بن قرهب الذي تم تنصيبه أميرًا على صقلية. لكنه سرعان ما تنكر للفاطميين وأظهر 
ولاءه للعباسيين الأمر الذي جعله يخوض العديد من المعارك ضد الأسطول الفاطمي بلمطة 
وصفاقس وقد استطاع أن يحكم قبضته على الجزيرة. 


لكن انهزام أسطوله في السواحل المغربية سنة 916/۵303م كانت بمثابة الضربة القاضية 
وتم القبض عليه بمعية مواليه وأعدم في السنة الموالية من قبل المهدي الفاطميء ones‏ واليًا 
جديدًا مواليًا له آبا سعيد موسى الذي قام بقمع جميع الثورات بالجزيرة بمعية شیوخ قبيلة كتامة 
البربرية سنة 304ه/ 917م وبذلك توطدت سيادة الفاطميين على الجزيرة. 


وفي سنة 937م عمل الفاطميون على تركيز أسس دولة ذات دواليب إدارية وسياسية كما 
عمدوا إلى إختطاط مدينة جديدة حصينة على مقربة من بلرم سميت الخالصة وذلك من قبل 
الوالي خليل بن إسحاق وأصبحت بذلك المركز الإداري والسياسي يقيم فيها الوالي وجميع أجهزة 
élues thai‏ وذوافيقيا السكوية Ath‏ 


وعلى إثر ثورة أبي يزيد التي تعرف بثورة صاحب الحمار سنة 943 - 947م للاطاحة 
بالدولة الفاطمية بافريقية. حاولت بعض المدن بجنوب صقلية التملص والامتناع عن دقع الضرائب 
مستغلين ضعف الدولة وانشغالها بقمع الثورة الخارجية. لكن بعد انتصار الفاطميين النهاتي 
بإفريقية نب الخليفة المنصور )946 - 953م) الحسن بن علي الكلبي Lilo‏ على جزيرة صقلية. 


حكم الكلبيين لجزيرة صقلية: 


كان تعيين الحسن بن علي الكلبي سنة 336ه/ a947‏ لإمارة صقلية بداية عهد جديد 


خمس وتسعين AE‏ وقد تولوا سياسة الفاطميين فيها وتقربوا من أهلها. ویعد وفاة الخليفة 
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الفاطمي المنصور سنة 341ه/ 952م تولى العژ لدين الله الخلافة. وقد استبدل الحسن الكلبي 
بابنه أحمد7!) لامارة صقلية )341 - 359ه/ 952 - 969م) الذي كان حريصًا في الولاء للدولة 
الفاطمية. ولكن بعد قرابة 18 سنة 358ه/ 969م قام الخليفة المعز بعزل والي صقلية أحمد 
الكلبي وتعيين آحد مواليه يعيش وطلب منه ترك الجزيرة والقدوم لافريقية مع جميع آفراد البيت 
الكلبي. وذلك بعدما شعر بتنامي أهمية نفوذ هذه الأسرة خاصة بعد طول مدّة حكمها وأيضًا 
خشية استقلالها بأمور الجزيرة. 


لکن بعد و یعیش عادت الاضطرابات والغورات إلى انجزيرة فاضطر الخليفة Sat‏ 
اعادة حکم الکلبیین للجزيرة وبعث آبو القاسم Me‏ بن الحسن الكلبي Glg‏ على صقلية سنة 
969/9 نيابة عن آخیه آحمد الكلبي وقد استطاع قمع الثورات واستتب الأمن» ودخلت 
بذلك الجزيرة فترة من الاستقرار وبسط النفوذ . 

Wii Label مهدر‎ ia tolé, 
2ه / 972م. ولم تعد صقلية تتبع إفريقية بل ظلت في يد مواليه علي بن حسن الكلبي الذي‎ 
يتبعه مباشرة في مصرء وحظيت الآسرة الكلبية بنوع من الاستقلال الذاتي وصار يلقب الوالي‎ 
بتاج الدولة. وبداية من سنة 410ه /1019م صار تعيين الوالي الجديد من الأمور الخاصة‎ 
بصقلية دون آخذ رآي الخليفة القاطمي آو موافقته. وقد :يلغ الأمر آل الخليفة جعفر الكلبي قد‎ 
. الدولة الفاطمية فى آواخر آیامها‎ Les لقب نفسه بملك مع مستفلا فترات الضعف التي تمر‎ 

تولی عشرة آمراء من الأسرة الكلبية ولاية صقلية وقد ساهموا في ترکیز آسس الخلافة 
الفاطبية إلى bus dat ele‏ ون محر 
,1001/4002 ورت بحسن الا 1038م تخت اسلا له اتبيه E‏ 
الجزيرة إلى دویلات صغيرة إلى حين سيطرة ملك النورمان روجیر الأول سنة 1091م على آخر 


(1) ابن الأكين 1978 چ. 2 ص 342. 
)2( القريزي»؛ اتعاظ الحنفا؛ 7 ج. 2 ص 99. 


16 


Boolkt.indd 16 4 11/14/17 3:41 PM 


بجزيرة صقلية 


السلالهالکلبيه: 
- الحسن بن علي بن آبي الحسین الكلبي )336 - 341ه) )948 - 952م). 
- آحمد بن الحسن )341 - 359ه) )952 - 969م). 
- آبو القاسم علي بن الحسن )359 - 372ه) (969 - 982م). 
- جابر بن آبي القاسم )372 - 373ه) )982 - 983م). 
- جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن آبي الحسین )373 - 375ه) )983 - 985م). 
- عبد الله بن محمد )375 - 2379-( )985 - 8990(. 
gai -‏ الفتح یوسف بن عبد الله )379 - 388ه) )990 - 998م). 
- جعفربن پوسف (998 - 1017م). 
- آحمد الأكحل بن یوسف )1017 - 1037م). 
© - حسن الصمصام )1040 - 1053م). 


ملوك النورمان الذين حکموا صقلية: 
- روجار الأول (1080 - 1101م). 
- روجار الثاني )1101 - 1154م). 
- قیوم الأول )1154 - 1166م). 
- قيوم الثاني (1166 - 1189م). 
- طانکریت )1190 - 21194). 


- قیوم الثالث (1194). 


اا > 


17 


Boolkt.indd 17 4 11/14/17 3:41 PM 
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خريطة جزيرة صقلية خلال القرن الثاني عشر (XI)‏ 
المصدر: الإدرسيء نزهة المشتاق في اختراق الافاق. سنة 1154م. المكتبة الوطنية الفرنسية 


خريطة جزيرة صقلية في كتاب الادرسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» سنة 1154م. 
(مخطوط المكتبة الفرنسية. عدد 2221( 
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بجزيرة صقلية 


جغرافية جزيرة صفلية 


العرب جزيرة صقليّة إلى ثلاثة أقاليم إداريّة كبرى أطلق عليها بالإيطالية Valli»‏ الشتقة من 
اللفظ العربى «والى» وهو الحاكم الذي يعن رس کل ولایة. وکان لكل افلیم وحدة من الجند 
ومرکزه العستعرى والديني؛ فضللا عن وجود مدينة واحدة على الأقل محصنة تحصیناً جا Less‏ 
مسجد جامع یمثل معقلا للسلطة الدینیة(). 


إقليم وادي مازر :(Valdi Mazar)‏ یحتل هذا الاقلیم الجزء الغربي لجزيرة Aie‏ 
ویمسح حوالي 11000 كم2. ويضمٌ القاطعات التالیة: تراباني وآقريجانتي وبلرم وترميني 
وبوليزي وجینیروزا وآلیکاتا. وطوال الفترة الاغلبية تمتع هذا الجال بكثافة سكنية هامة تغلب 
علیها de‏ السلمین الواقدین من شمال افریقیا على الجزيرة مند بداية الفتح العربي وخاصة 
خلال حکم الفاطمیین حیث بلغ عددهم قرابة نصف ملیون نسمة)ء بالاضافة إلى عدد كبير من 
السکان النصاری الذین اعتنقوا الدّین الاسلامي. وبذلك مثل هذا الاقلیم مركز الثقل بالئسبة 
للوجود الاسلامي. 


إقليم وادي نوطس :(Valdi Noto)‏ یقع بالجهة الجنوبية الشرقية للجزيرة ویضم مدينة 
نوطس الهامة والغنية وأيضًا مدينة سرقوسة. وکانت نسبة السلمین بهذا الاقلیم أقل بکثیر من 


)2( Denis Mack Smith, 1968, p. 11. 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


الإقليم الأزل رغ ا ساس العلسين اتج زناده عده لستوطنات الاسلامیة هة الجرء ca‏ 
lus‏ اللصاری من خلال مصادرة أراضيهم وتوزيعها على المسلمين. 


اقلیم دمنش :(Valdi Mone)‏ يمع بالجزء الشمالی الشرفی للجزيرة ومدينة مسينة تعد 
kal‏ مدنه؛ وأغلب سکانه ظلت من الفئات المسيحيّة حتی خلال الحکم الفاطمي. ویذکر ابن جبیر 
في رحلته آنه «لا يوجد في مدينة مسينة الا نفر یسیر من السلمین من ذوي الهن لذلك یستوحش 


بها السلم الغریب.... 


اا > 
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تجلیات فنون العمارة العربية الاسلامية 


مدینه بلرم: 

تعد Aie‏ بلرم آولی الدن التي استولی علیها السلمون فى بداية فتحهم ر وها منذ 
سنة 831م إلى سنة 1071م عاصمة لحکمهم وقصبة الجزيرة. وتواصلت مکانتها حتی مع 
النورمان خلال القرن 12م؛ Less‏ یوجد حاکم الجزيرة المعين من قبل الخليفة. ویحمل لقب الامیر 
أو الوالي ویتمتم بحرية كبيرة حيث كان یعلن الحرب ویعقد الصلح بقرار منه. 

ویشیر الشریف الادريسي (ق Gi (IX‏ مدينة بلرم كانت تنقسم إلى قسمین: مدينة 
وربض, Lai‏ الدينة «... هو القصر القدیم الشهور في کل بلد واقلیم وهو في ذاته على ثلاثة 
آسمطة. فالسْماط الاوسط یشتمل على قصور منيعة ومنازل شامخة شريفة وکثیر من الساجد 
والفنادق والحمامات... والسماطان الباقیان فیهما آیضا قصور سامية ومبان فاخرة عالية وبهما 
من الحمامات والفنادق کثیر وبها الجامع „kea Y‏ 

وفي ولاية آبي القسم علي بن الحسن. زار صقلية الجفرافي والرحالة ابن حوقل سنة 
2 وتعطینا روايته صورة واضحة عن الحاضرة بلرم في عهد الکلبیین الأوائلء 
ا و ی dla caisse ue Le‏ هده 
الحارات. يقع في بلرم القديمة. 


الجارات: 
- حارة الصقالبة. 
- حارة المسجد. 
- حارة الیهود. 
- حارة آبي حماد. 
- الحارة الجدیدة. 


(1) الشريف الادريسي: نزهة الشتاق في اختراق الفاق 1989 الجلد الثاني» ص 591. 
)2( ابن حوقل؛ صورة الأرض؛ 1992 الطبعة AGÉN‏ الجزء الأول والتّاني» ص 118. 
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كما يضيف أن المدينة أحيطت بسور شاهق ومنيع بني في العهد الأغلبي ثم جدد في العهد 
الفاطمي. وقد تخللته تسعة أبواب وهي: باب عين الشفاء وباب الرّياض وباب ابن قرهب وهي 
الأبواب التي شيّدها الأغالبة. Let‏ الأبواب الفاطميّة فهي ستة: باب البحر وباب شنهاب وباب 
روطة وباب الأنبياء وباب السّودان وباب الحدید. ويبدو آن هذه الأسوار شيّدت على منوال أسوار 


a te‏ الخالصة: 


يشير الإدريسي إلى أن مدينة الخالصة تقع بالربض المتاخم لمدينة بلرم)ء وقد تست 
سنة 939م بعد أن أمر الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله قائده Li‏ العبّاس خليل بن إسحاق 
حاكم الجزيرة ببناء مدينة جديدة خارج مدينة بلرم على مرسى المدينة أطلق عليها اسم الخالصة 
وأصبحت هي مقر الحكم والادارة والجيش إلى سنة 1039م. ثم عاد الأمر بعد ذلك إلى مدينة 
بلرم إلى حين دخول النورماندیین (ق (eXL‏ 


AN) sata ss,‏ اد اعرد الح وا ال اة الد اف و اة 
وعدة حمامات ولم يكن فيها أسواق أو فنادق. ويشير ابن حوقل إلى أن المدينة «ذات سور من 
حجارة وليس كسور بلرم... ولها أربعة آبواب من الأمام والخلف والغرب والشرق يوجد البحر 
وفي هاتين الجهتين سور بدون بوابات...ء وهنه الأبواب هي: باب كتامة وباب الفتوح وباب 
الينود وباب الصناعة. 


ويعد أن تمتعت كل من مدينتي الخالصة وبلرم بسورها الخاص» أحيطت جميعها بسور ثان 


> 


)3( محمّد الجهيني» صقلية وعماترها الإسلاميّة في العصر الفاطمي القاهرة 2007 ص 15 - 16. 

)4( الشریف الادريسي: 1989 الجلد ۰2 ص 591: Loir‏ الرّيض فمدينة آخری تدق بالدينة من جمیع جهاتها وبه الدينة القديمة المسمّاة 
بالخالصة التي بها كان سکنی السّلطان والخاص في ai‏ المسلمين وباب البحر ودار الصناعة التي هي للانشاء». 

)5( ابن حوقل» ۰1996 ص 119. 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 
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مخطط مدينة بلرم في المنتصف الأول من القرن ×1×م 
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بجزيرة صقلية 


تأثيرات المنون العربية الإسلامية 
في العمارة الدينيّة بصقلية 


سيطر العرب السلمون القادمون من افريقية لمدة ثلاثة قرون على جزيرة صقليّة إلى حين 
سقوطها على يد النورمانديّينء ورغم قصر مدة حكمهم إلا أن ذلك لم يمنعهم من بناء تاريخ 
شامخ حيث لا تزال تأثيرات هذه الحضارة العرييّة الإسلاميّة بجميع خصائصها جليّة رغم 
التحويرات التي طالت المباني الاسلامية خلال الفترات اللاحقة. وقد مثلت عمارة المساجد Rai‏ 
آسسها وأبرز مقوماتها. ویرجح الباحثون أن مساجد صقلية لم تكن وليدة الفترة الأغلبيّة التي 
تم الترکیز فيها على إقامة المنشآت العسكريّة كالقلاع والحصون والأسوار. بل إن أغلبها قد شيّد 
في العهد الفاطمي مع الأمراء الكلبييّن الذين اتّبعوا وقلّدوا خلفاء القاهرة عقب تركيز أسس 
الدّولة الإسلاميّة. وتفيدنا المصادر الكلاسيكيّة المكتوبة بوجود عدد هام من المساجد بجزيرة 
صقليّة في تلك الفترة كانت ترتادها الجماعة المسلمة خاصّة في كل من مدينة بلرم والخالصة, 
ويذكر ابن حوقل في هذا الغرض: «وبصقلية من المساجد في مدينة بلرم والمدينة المعروفة 
بالخالصة والحارات المحيطة بها من وراء سوريهما عامرة Lai‏ قائمة على عروشها يحيط 
بها وأبوابها نيف وثلاثمائة مسجد... ولم أر كهذه العدة من المساجد بمكان ولا بلد من البلدان 
الكبار...!!). ووصل الأمر بالأهالي إلى حدٌ التنافس والتباهي ببناء مساجد خاصّة لعائلاتهم. 


وبالرغم من آن المصادر الكلاسيكيّة كانت شحيحة في تقديم معطيات حول هذه العمارة 
وسماتها الأساسية التي من شأنها أن تنير هذا الجانب. فباستشاء مسجد فصر سعد والجامع 


(1) ابن حوقل» 1996 ص 120. 
(2) ابن حوقل» 1996 ص 121: «کان JS Los‏ واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور عليه لا يشاركه فيه غير أهله وحاشیته». 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


الكبير ببلرم اللذين يبرزان خصائص هذه العمارة التي كانت مخصّصة للعبادة والصّلاة ونجد 
صداها بمساجد تونس والقاهرة. إلا أنه لا يمكن أن نستثني من تمتع مساجد مدينة بلرم وباقي 
مدن جزيرة صقليّة - مثل سائر الساجد الإسلاميّة - بالمقؤّمات الأساسيّة لهذا الصّنف من 
العمارة Al‏ والمتمثلة في بيت الصّلاة والصّحن والمئذنة والنبر والحراب. حيث نجد بعض 


الإشارات المتفرّقة حول وجود منابر ومآذن لدى كل من النويري وابن الأثیر. 


ولا شك أنّ هذا الصّنف من العمارة ii‏ من بين أهم المرافق الدينية حيث كان يعتلي 
طليعة اهتمام الخلفاء والولاة لتركيز أسس الديّن الإسلامي بجزيرة صقليّة. كما لاقى أيضًا 
اهتمام الملوك النورماندييّن في بنائهم للكنائس المسيحيّة لاحقّا أو عند إعادة تهيئة المساجد إلى 
کنائس لتتوافق مغ ديانتهم: 


وقد عكست هذه العالم تجلیّات وتواصل الفنون المعماريّة العربيّة الإسلاميّة بثرائها 
وتتوعها حيث استقدموا أمهر المهندسين والعماریین والفنانین والحرفیّین ذات أصول محليّة 


وقد استطاعت الفنون العربيّة الإسلاميّة بثرائها وسلاستها من الامتزاج والاندماج مع 
الفنون البيزنطية وإزاحة الحواجز بينهاء وقد تمخض عن هذا الالتقاء إبان القرن الحادي عشر 
اليلادي فيضًا من التأثيرات الرائعة. فعلى المستوى الهندسي فقد تفرّدت الكنائس التُورمانديّة 
بجزيرة صقليّة بمخططات لا تتشابه مع مخططات الساجد الإسلاميّة أو مخططات الکنائس 
المسيحية بصنفيها سواء كانت بيزنطية أو بازيليكية فقد انبثق صنف جديد على غرار كنيسة 
القديس كتالدو وكنيسة شيفالو. 


Lai‏ على المستوى الزخرفي, فقد طفت الثنائيّة والازدواجية بالكنائس النورماندية والتي 
تجسدت من خلال تجاور الحروف اللاتينية والإغريقية مع الكتابات الكوفية والنسخية والنقوش 
العربية الفاتقة الدقة على غرار ما وجد بكنيسة البلاتين والمارتورانا التي بها تراتيل مسيحية 
كتبت باللغة العربيّة. 


(1) ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ ج. 8 ص 357. 
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بجزيرة صقلية 
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1 8 نتن تا 9 كك > 1 > 
4 = + = ۰ 


لوحة تذكارية جنائزية عليها نقيشة كتبت بأربعة لغات: 
اللأتينيّة والإغريقيّة والعربيّة والعبرية سنة 543 ه/ 1149م. 
(كنيسة القديس ميخائيل آرکانجلو. بلرم) 

Loi‏ على نطاق الفنون المكمّلة لفن العمارة. فقد التقت الزسوم والتمنمات الجداريّة بين 
الواضیم الشرقيّة والمواضيع الغربيّة ذات الصّلة بالحياة اليوميّة المنفذة على جميع المحامل 
االو و الجا se‏ تاد انك أن الفوزيق مكانة خاضية كين EE EEA Ee‏ 
المستعملة التي تعتبر من بين آهم خاصيات الفنون العربية الإسلامية وتمتاز بتداخل الأشكال 
الهندسية والنباتية والكتابية المجردة وتشابكها وفق نظام مدروس. 


aout Leo الفا مف تاهاو‎ sels 

2h tee‏ ار را کل ارت رة عدون ات ت العا 
الدّينيّة Les‏ أضفى عليها خصوصيّة ومسحة جماليّة. ويعتبر Léni‏ ظهور صنف القباب المدبّبة 
بألوانها الحمراء الاهية التي توّجت عددًا Léa‏ من الكنائس النورمانديّة على غرار كنيسة كتالدو 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


وكنيسة سان ارمیت محاكاة لنظام التقبیب فى العماثر الدينية الفاطمية التي نجد صداها 
بالقاهرة على غرار قباب جامع الازهر. كما أن هناك. تقارب واضح بینها في طريقة الانتقال من 
الشکل الربع إلى الشکل الدائري للقبة عبر الطاقات التدرجة. 


ونشیر آیضّا [لی انتفال «القرنص» الذي یعتبر من هف العناصر E‏ للعمارة الاسلامية 
الفاطمية. من الأغاليم الشرقية إلى الشات النورماندية بصقلية فنجده بكنيسة البلاتینا ویقصر 
العزيزة والقبة حيث استخدم كطريقة زخرفية تمکن من الانتقال بسلاسة ومرونة من الساحات 
الريعة إن الأشکال الداترية والحنایا الركنية. 


> 


مقرنص بواجهة جامع الأقمر 
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حا 


واجهة جامع الأقمر بالقاهرة مصر(1125م) 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


مسجد الملك الناصر بن محمد بن قلاوون (ق (AXIIT‏ العمارة المملوكية 
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بجزيرة صقلية 


1 - جامع فصر سعد ببارم 
من خلال المصادر dues LU‏ 


يقع هذا الجامع ضمن قصر سعد. إحدى الاقامات المخصّصة للنزهة بالضواحي Lt‏ 
لدينة بلرم ومنه استمذت تسمية الجامع. ورغم انا لم نتمکن من تحدين موقع السجد ولا 
القضى لکنا تبكنا من استقصاء بعض العطیات حوله من خلال ما جاءت به بعض الصادر. 
حيث یصفه ابن جبیر قائلا : «وفي أعلاه مسجد من أحسن مساجد الدنيا بهاء لظي اکن 
ذو حنايا مستطيلة!2. 


ومن خلال الوصف الذي آفرده الرحّالة ابن جبير الذي صلى به في شهر رمضان سنة 
2م وأقام به ليلة. نتبيّن أنّ هذا المعلم شيّد على مساحة مستطيلة الشكل زخرفت جدرانه 
قود سد ثبة وهو الشكل الرّائج في تلك الفترة على نمط العمائر الفاطميّة. ويعتلي هذا المسجد 
قصيو ماهد هذا SS‏ المعلقة التي تلعب دور أبراج المراقبة في العمارة 
العسكريّة إلى جانب دورها الدّيني) 


وقد عبّر ابن جبير عن انبهاره بعمارة هذا المسجد حيث يقول بأنه «من أحسن مساجد 
الذخيا eo‏ واكك رات اتید ف امات den‏ أن set‏ ارين 
se‏ عن انوا رفن و ااا وت di‏ ينكس يراعلا as‏ ومهارد ا اتن انرب 
والحرفیین امسلمین في تشیید الساجد واتقانها. الذین کانوا یستلهمون تصامیمها من امساجد 
الشرقيّة الإسلاميّة كمرجعيّة أَوَليّة للمعالم الدّينيّة بجزيرة صقلية. 
e‏ 


(1) ابن pu‏ 1852 ص 111. 

)2( نادية بوسعيدي» مساجد مدينة تونس وربضيها دراسة تاريخيّة ومعماريّة تونس ۰2016 ص 383 - 384: «المسجد المعلّق هو المسجد 
الذي يعتلي سطح بناء أو قصر أو ساباط أو سور ونصل إليه عبر سلالم حجريّة وأحيانا “As‏ 

111 us 1852 جبين‎ 510) 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


2 - جامع القصابين بيلرم 
من خلال المصادر dues LU‏ 


يعتبر جامع القصابین من بين آهم العالم الدينية ببلرم خلال القرن العاشر للمیلاد. وفق 
ما آفادنا به ابن حوقل. وقد أطلق عليه «جامع القضابین» لوجوده بين عدد هام من حوانيت 
القصابين والجژارین التي فاق عددها 150 حانوتًا. وقد تميّز هذا المعلم بكبر مساحته التي 
تضاهي سعة مساجد القاهرة. حيث تجاوز عدد المصلين به 7 آلاف رجل. 


وقد آفادنا ابن حوقل في كتابه صورة الأرض ببعض المعطيات الهامّة حول هذا المسجد 
US‏ + وببلرم AGE‏ من العشايين والجژارین والأساكفة وها للقشابين دون الائتي حانوت لبيع 
اللحم والقليل منهم في المدينة رای ا ا ی ی زین 
وذلك أني حزرت المجتمع فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة آلاف رجل ونیفا DY‏ لا يقوم فيه أكثر من 
Au‏ وثلاثين صفا للصّلاة وكل صت منها لا يزيد على مائتي hse‏ 


وانطلاقًا من هذه الإفادة اجتهد بعض الدّارسین في تقدير مساحة العلم fli‏ على فرضيّة 
المساحة التي يشغلها الصلّي لأداء صلاته والمقدّرة ب 0.50م X‏ 1.25م = 0.625م2. وحيث ان 
البالاطة الطولية لش أو الظلّة تحتوي عل 200 مصل فان مساحتها تبلغ 200 x‏ 0.625 = 
5 وإذا ما ك السجد 36 صف إضنافة إلى صت الامام الذي یتقذمها تصبح الساحة 


الإجمالية للجامع تقدر = 284625 تقريبًا ۰ وفي الواقع لا يمكن أن نستغرب حجم هذا الجامع 


۷۷ 
(1) ابن حوقل» صورة الأرض» 6ص 116 . 
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بجزيرة صقلية 


3 - کاندرائیه بلرم 


(الجامع الکبیر سابقا) 


تعریف العلم: 

تعتبر كاتدراتيّة بلرم من بين آهم الباني الأثرية بمدينة بلرم التي تم تصنیفها ضمن قائمة 
التراث العالي سنة 42015 وتقع بقلب مدينة بلرم عاصمة ie‏ وقد كانت في القدیم جامعًا 
بني من قبل الأغالبة على آنقاض كنيسة رومانيّة خلال القرن التاسع ميلادي إثر دخول السلمین 
للمنطقة, وأطلق عليه اسم الجامع الکبیر2). ولم يبق من آثره حاليًا سوی بقايا قواعد أعمدة تقع 
وراء الدخل والمذبح تحمل سقف بناء ممتد طوله 18م وعرضه 3.8م. 

تحوّل الجامع خلال الفترة النورماندية إلى كنيسة مسيحيّة شرف على بنائها قوطيي 
افامیل آحد وزراء اللك قیوم الثاني سنة 1185م. حيث تجلت فيها آروع الأساليب والفنون 


)2( ابن حوقل؛ صورة الأرض» ۰1996 ص 115: «وفیها السجد الجامع الأكبر وکان بيعة للروم». 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


المعماريّة العربية الاسلامية. وقد استعان في بنائها بمعماريين وأصحاب الصنائع والحرفيين 
من العرب المسلمين الذين تركوا بصماتهم على المبنى الحديث البناء لا تزال آثار التأثيرات 
والأساليب المعماريّة والفنّيّة العربية قائمة الذات في هذا المصلى تذكرنا بتاريخ السلف الحافل. 
وقد أبدى الشريف الإدريسي انبهاره ببنائها ونوّه ببديع صنعتها قائلا: «الجامع الأعظم الذي 
كان الزمن الأقدم وأعيد في هذه المدة على حالته كما كان في سالف الأزمان وصفته الآن تغرب 
عن الأذهان لبديع ما فيه من الصنعة والغرائب المفتعلة المنتخبة المخترعة من أصناف التصویر 
وأجناس التزاويق والكتابات. 


مخطط كنيسة بلرم خلال القرن 11×م 


الوصف العماري: 


تميز هذا المعلم بمسحة Ales‏ منفردة النظير piles‏ فيها الفن العربي الإسلامي والفن 
الغربي. وبرزت تجلياته على الواجهة الأمامية للكاتدرائية التي اختلط فيها الطابع البيزنطي 
والقوطي بطابع العمارة العربية الإسلامية من خلال سلسلة العقود الفاطمية بمختلف أنواعها 
في تزيين الواجهة الخارجيّة لهذه الكنيسة. وقد تنوؤعت أشكالها فنجد منها العقد الدائري المرتد 
out‏ والعقد الرکب التدرج والعقد الخموس إلى جانب العقود الصماء. هما سمح بارتماع 
الداخل واتساعها وفق التصمیم الطلوب. 


(1) الشریف الإدريسيء نزهة الشتاق في اختراق الآفاق؛ الشریف الادريسي الجلد الثاني بیروت ۰1989 ص 591. 
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ولعل gai‏ ما يلفت الانظار وما يشد الناظر هو تصميم وزخرقة الواجهة الشرقية للمعلم 
التي يبدو Le‏ عليها التأثيرات المشرقيّة الإسلاميّة حيث تفرّدت بسلسلة من العقود المدبّبة 
الصمّاء التداخلة والمتشابكة فيما بينها والمزدانة بقطع من الحجارة الرخاميّة التناوبة الألوان 
والمتباينة الأشكال في رسم الزخارف النباتية وصور الأرابيسك المعقدة والشرائط الهندسية 
التشابكة التي حفت بالعقود المدبّبة المتداخلة Les‏ أضفى عليها نوعًا من الخصوصيّة والجماليّة. 
وتعتبر تقنية الترصيع بالحجارة المتعدّدة الآلوان من التقنيات التي عرفت انتشارًا واسعًا في 


زخرفة المباني الإسلامية. 


كما ترك العرب بصماتهم في بعض أرجاء هذا المصلى» فقي أحد أعمدة الرواق الخارجي 
الذي يتقدم المدخل الرئيسي للكاتدرائية نجد نقيشة مثبّتة بأحد هذه الأعمدة حملت كتابة 
عربيّة منقذة بالحفر البارز تمثلت في آية قرآنيّة نفذت بالخط الكوفي داخل إطار من الخارف 
الثباتيّة: ويرجّح الباحثون أنها سارية تم استتصالها من الجامع الأعظم وأعيد استعمالها بالژواق 
الرّئيسي للمبنى. ونشير أيضًا إلى وجود بقايا عمل الفنانين والمزخرفين العرب من خلال آثار 
للمقرنص الذي ينتمي للمدرسة الفاطمية بأحد أركان الكنيسة القديمة. 


ومن جملة البدائع والكنوز المحفوظة بهذه الكاتدرائية نجد تاج الملكة «فسطنس الأرغون 
Costanza di Aragona‏ )1220 - 1222م) المصنوع من الذهب والرضع بالجواهر النفيسة 
ee‏ من تخر sie sed‏ 
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بقایا آثار مقرنص بكاتدرائية بلرم 
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الواجهة الشرقية لكاتدرائية بلرم ذات تأثيرات شرقية 


عمود من الرخام بواجهة الكنيسة يحمل نقيشة عربية بالخط الكوفي 
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تاج الملكة «قسطنس الأرغون» Costanza di Aragona‏ )1220 - 1222م) 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


4 - كنيسة البلاتين بالقصر الملكي 


الموقع: 


تقع الكنيسة الملكية داخل القصر النورماندي في مدينة بلرم وتعرف بكنيسة القديس بيار 
وبول» وهو من بين المعالم الدينية الهامة التي تعتبر جزءًا أصيلًا من تاريخ الجزيرة طوال الفترات 
التاريخية المتعاقبة. وتعد إحدى آهم المزارات السياحية بمدينة بلرم. وقد تم تصنيفها من قبل 
اليونسكو ضمن التراث العالمي منذ 3 جويلية 2015. 
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تاريخ المعلم: 

DA رن زهان ال ای سا یک یه يلكا على‎ ame 
1م وأصبحت منذ سنة 1140م الصلی أو الكنيسة الخاصّة بالعائلة الملكيّة. وقد ثبّتت على‎ 
واجهة العلم نقيشة کتبت باللغات الثلات. اللاتينيّة والإغريقيّة والعربيّة تشير إلى بناء ساعة‎ 
جداريّة سنة 1142 لکنها فقدت إثر الژلزال الذي عاشته بلرم سنة ۰2002 ونصّها کالتالي:‎ 


نقيشة کتبت بثلاثة لغات: اللأتينيّة والإغريقيّة والعربيّة تشیر إلى بناء ساعة جداريّة 
سنة 536 ه/ 1142م. 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


مثال أرضي لكنيسة القصر الملكي 


«خرج آمرالحضرة الملكية المعظمية الرجارية العلية الموافقة أيامها وأيد أعالامها بعمل هذه 
الآلة لرصد الساعات یمدینه صقلية المحمية سنة ست وثلثين وخمسمايك. 


الوصف المعماري: 


ما يمكن ملاحظته منذ الوهلة الأولى أنَّ التخطيط الهندسي لهذا المعلم يتوافق مع تخطيط 
المساجد الإسلاميّة أكثر من الكنائس المسيحيّة التي تكون مخططاتها وفق الطراز البازیلیکی( أو 
الطراز البيزنطي. حيث لا يمكن أن ينطبق هذان المخططان على تخطيط هذه الكنيسة بالدّات: 
فقد تركب بيت الصلاة من ثلاث بلاطات متساوية الأبعاد تقريبًا وانعدام الصّحن العرضي الذي 
يمثل أحد أهم العناصر بجميع الکنائس. وقد تألفت هذه البوائك من سلسلة من العقود الفاطمية 
المدببة المحمولة على أعمدة رخامية تعلوها تيجان نورماندية متنوعة الأحجام والألوان. وكسيت 
جدرانها بكسوة رخامية من المرمر المجرّع يعلوها شريط من الرّسوم الفسيفسائية الجداريّة على 
الطريقة dial‏ 


(1) الذي يتألف من مساحة مستطيلة الشكل يقسمها صفان من الأعمدة على ثلاثة أروقة حيث يكون الرّواق الأوسط الأكثر اتساعا 
ویعرف بالرواق الكبير وا لدي يرتفع سقفه الهدي عن سقفي الرواقين الجانبيين السطحین. 
(2) وهو عبارة عن بناء مربع تغطيه قبة مركزية مرتفعة إلى جانب عدد من القبيبات أو أنصاف قبيبات أو الأقبية التي تغطي بقية المساحة. 
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وعمومّا إن مادة الصور في كنيسة القصر الملكي مادة غنية إلى حد ماء ويلاحظ أن 
الطبيعة الزخرفية البحتة لهذه الرسوم تتماشى مع التقليد الإسلامي وتختلف كل الاختلاف عن 
الرسوم الجدارية السيحية. فقد كان رسامو الصور بهذه الكنيسة مولعين بتصوير الحيوانات 
والطيور على غرار الطاووس والاسود مما يعكس التقاء التقاليد العباسية والبيزنطية. 

ويعتبر سقف كنيسة البلاتين هو الوحيد في منطقة الحوض المتوسّط الذي احتفظ 
بنمطه الزخرفي الفاطمي حيث تركب من مضلعات نجميّة زيّنت برسوم زاهية ذات طابع شرقي 
حيث طفت عليها مشاهد الرقص والوسیقی والمصارعة والفرسان وقد جاءت الرسوم البشرية 
ل#شخاص في مجالس الأس والرح حیث يظهر بعضهم مرها غطاء راس السلمین علی غرار 
العمامة أو القلنسوةء وتظهر الراقصات بصحبة العازفین على آلات موسيقية معروفة في العالم 
الاسلامي. 

وقد كان للزخارف الهندسيّة R‏ والخطية مكانة بارزة في ترکيبة السقف الخشبي 
للكنيسة التي تألفت من مجموعة من الضلعات النُجميّة الثمنة الزوایا تحف بها الکتابات العربية 
الكوفية المذهّبة لتنفین ترتيلات دينية وأدعية. 

واستعملت تقنية المقرنص. وهو تصميم Cages‏ اسلامي. للوصل بين السقف والجدران 
وقد حملت بدورها رسومًا ومشاهد ذات طابع مشرقي وكتابات عربيّة بخط كوفي مورّق ومتداخل 
جاورت المشاهد والرسوم المسيحية. 


وعموما هذه الكنيسة هی عبارة عن التقاء جملة من الرجعیات المختلفة أضفت عليها 
جماليّة وخصوصية منفردة النظير ميّزتها عن بقيّة الكنائس الأخرىء كما آنها تعد ثمرة تتويج 
ناجح للتمازج بين التأثيرات البيزنطية والنورماندية والعربيّة. 


> > 
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استعمال الأرابيسك في زخرفة النوافن الخشبية 
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السقوف الخشبية المطلية على الطريقة المشرقية 
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نقائش كتابية بالخط الكوفي على سقف خشبي 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


5 - کنیسه القديس جون الارميني 


تقع هذه الكنيسة بالقرب من حدائق القصر الملكي ویطلق علیها آیضا كنيسة القدّیس 
جيوفاني الارميتي وتعود أصولها إلى القرن السادس 5 تحوّلت إلى جامع إثر الفتح الاسلامي 
للمدينة. وبعد هيمنة النورماندیین على صقلية أعيد بناؤها سنة 1136 إلى كنيسة pets‏ من اللك 
روجار الثاني. ویعتبر هذا العلم شاهدًا على تواصل التقاليد العمارية الاسلامية حیث آعید 
2512 وفق آسالیب |نشائية وزخرفية شدیدة التأثر بالفمط الفاطمي الرائج خلال تلك الفترة, ولا 
نستبعد مساهمة اليد العاملة العربية في إعادة البناء. 
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الوصف العماري: 


بني هذا العلم على آنقاض كنيسة بيزنطية بالحجارة الصقولة والهندمة حيث لا تزال 
الواجهة تحتفظ بآثار تلك التفییرات التي طرأت على البنی خلال مختلف الحقبات التاريخيّة. 
راجا جح معا وي عه يي من [ اما مش وه هم . ورغم اضافة 
يعدن الأجزاء ء في العهد النورماندي لاد مخطط مق EN Eba,‏ آنه بقي 
محافظا على ملامحه الأولى. 


ورغم آفول الدولة الاسلامية بصقلية وحلول النورمانديّين محلهم. فقد حافظوا على 
التقاليك العمارية ha Lola‏ البناء والعمار والفن في هذه الكنيسة حیث مثلت القباب اللساء 
الفطية بالجصٌ الأحمر التي اشتهرت بها هذه الكنيسة أهمّ شاهد لتواصل الخصائص المعماريّة 
الفاطمية وقد ماثلت في تصمیمها قباب مسجد آحمد بن طولون بالقاهرة . وقد بنیت من الداخل 
بالحجارة المصقولة المتراصفة الصّغيرة الحجم منتقلين من المخطط المريّع إلى المخطط الدائري 
هيو طاقات AS ue bei trs. Le‏ ال اند کی 
تخللت الرّقبة فتحات صغيرة للتهوئة ولدخول الضوء منها 


ا على غر ی کرش خر یه م الان رهم فلت ]لین جن 
القاعدة وقد تخللتها فتحات تهوئة. والبدن وتخللته نوافذ اتخذت شکل عقود مديبة ومتدرجة 
تغطيها قبة حمراء على غرار قباب بيت الصلاة. 


وقد كانت تحيط بالكنيسة حدائق وجنائن حسنة التنضيد تمتدٌ إلى حدود القصر الملكي 
ومازالت محافظة على خصائصها القديمة التي تذكرنا بحداثق الأندلس. وقد اشتملت الحديقة 
على صهاريج تحت أرضيّة لجمع الماء وقنوات مائيّة مكشوفة لنقله وفق تقنيات متطوّرة آنذاك 
لقيت إعجاب الكثير من الرخالة. ولعل Rai‏ ما يميّز هذا الفضاء هي السّاحة المكشوفة والمحاطة 
من جهاتها الأربع بأروقة تخللتها عقود مدبّبة ومتدرّجة محمولة على أعمدة متوأمة تعلوها 
تيجان كورنثيّة قدت من حجارة الكذال عكست مهارة الحرفيّين في تصميم الحدائق في تلك 
الفترة. وقد غرست بها أنواع مختلفة من النباتات والأشجار المتنوّعة التي أضفت على الحديقة 
خصوصية وجمالية متميزة. 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


الموقع: 


تقع كنيسة القديس كتالدو بساحة بليني بالقرب من كنيسة القديسة ماريًا الأميراليةء وقد 
تا فیس بين di‏ 1154م وسنة 1160م غلى يد الأميرال مايون دي باري() خلال فترة الملك 
قیوم الاول. 
الوصف العماري: 


date ما وا راهان‎ els الييكن‎ cest 


(1) Maion de Bari. 
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Les‏ أوجد فراغات مريّعة غطيت بثلاث قباب متراصفة. ويبدو Di‏ هذا المخطط لم يُبنى وفقًا 
للطراز البازيليكي أو البيزنطي المتعارف علیه. بل كان أقرب إلى المساجد الفاطمية حيث شابه 
في تصميمه مسجد الجيوشي بالقاهرة الذي تسس سنة 5م. 


بنيت القباب على الطراز الفاطمي بالحجارة المصقولة والمهندمة وهي تتكوّن من القاعدة 
المربّعة ABS,‏ والطاقية. وقد وقع الانتقال من الشكل المربّع إلى الشكل الدائري عن طريق 
طاقات اة ضام eb Lie‏ افر اذك فكل الق امد ل كما ارگ حميدها 
على سواري قدّت من الرّخام وحليت بتيجان بيزنطيّة متنوّعة مما أوجد تناظرًا بين البلاطات. 
وفرشت أرضيّة العلم بالفسيفساء على الطريقة النورمانديّة. في حين جاءت الجدران المبنية 
بالحجارة المهندمة الجيدة القطع خالية من جميع ضروب الزخرف. 

وعمومًا لهذه الكنيسة مكانة خاصة. حيث عكست بصفة جلية شدة التأثر بالعمارة 
الإسلامية من حيث التخطيط والتصميم التي بنيت وفقها والتي شابهت إلى حد كبير المساجد 
العربية. وقد تركت العقود المدببة التي تزين الواجهة إضافة إلى القباب الحمراء المدببة التي 
تتوج البنی. طابعًا مميرًا جعلها آقرب إلى المباني الدينية الإسلامية الفاطمية بمصر. 
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الواجهة الرئيسية لكنيسة كاتالدو 
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7 - كنيسة ال مورتورانا 


تعريف ال معلم: 


تقع كنيسة مورتورانا بساحة بليني بمدينة بلرم. وتعرف أيضًا باسم كنيسة القديسة ماريا 
دي الاميرالي وهي محاذية لكنيسة القدیس کنالدو . وقد بنیت على ید مقدم الأسطول النورمانی 
جورج الأنطاكي في عهد اللك روجار الثاني وفق نقيشة کتبت باللفتین الاغريقية والعربية تورخ 
ايناد العم سته 143 اه مت E le‏ اوي التي 
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تجلیات فنون العمارة العربية الاسلامية 


الوصف العماري: 


تألفت الكنيسة من بيت صلاة ومئذنة متدرجة متكونة من آربعة آجزاء متراكبة تتخللها 
نوافذ متوأمة تعلوها عقود مدببة مزينة من الحجارة التناوبة الألوان وقد شابهت في تصمیمها 
نوافذ مسجد اللك الناصر محمد بن فلاوون بالقاهرة الذي يعود إلى العصر الملوکي. كما 
حملت واجهتها المامية إلى جانب مدخلها البارز ذي الملامح الباروكية التي تنتمي لعصر النهضة. 
زخارف في شکل عقود صماء Rue‏ متدرجة علی طريقة العماگر الفاطمية ویحف آعالي سورها 
الخارجي شریط زخرفي بالکتابة اللاتينيةء وازدان مدخلها الخشبي بزخارف ونقوش منحوتة 


وقد قشم الصلی إلى ثلاث بلاطات عمودية على الهیکل وخمس بلاطات متوازية 
معه. مما ولد فراغات مريّعة الشكل في البلاطة الوسطی الأمر الذي جعلها شبيهة بتقالید 
ADN Late Le‏ وكن A‏ حمر کو الكل ق من اناد انم ند 
التراصفة وتکونت من ثلاثة آجزاء: الطاقية والرقبة والقاعدة المربّعة الشکل. وتم الانتقال 
فیها من الشکل المريِّع إلى الشكل الدّائري عن طریق طاقات els‏ وأخرى مفتوحة متدرّجة 
حفت يها کتابات متنوعة. 

وحملت جدران القاعة الداخلية إلى جانب السقف كسوة ثرية من الرسوم الفسيفسائية 
الذهبة على الطريقة النورماندية الرائجة خلال القرن الثاني عشر للمیلاد . كما قسمت القاعة 
إلى مجموعة من الباتکات الحمولة على أعمدة رخامية تعلوها تیجان de giia‏ وما یلفت الناظر 
في هذه العناصر الزخرفية هو وجود عمود رخامي معاد الاستعمال داخل الصلی حمل کتابات 
عربية من الخط الكوفي الورّق لیات قرآنية. 
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dt, AlS - 8‏ مونريال 


تقع الكاتدرائية بمدينة مونريال التي تبعد خمسة كيلومترات عن مدينة بلرم. وتعرف Lóni‏ 
بكاتدرائية القديسة ماريا الجديدة آو كاتدرائية مونریال. وهي معلم تاريخي مصنف ضمن قائمة 
التراث العالمي. تأسّس المبنى بين سنة 1172م وسنة 1176م بطلب من الملك قيوم الثاني؛ ويكتسي 
هذا الصّرح العماري مكانة هامة خلال فترة حكم ملوك النورمان الذين اتخذوا منه ضريحًا 
لدفن آفراد العائلة الملكية. 


عرف البنی إضافات عديدة خلال الفترات التاريخية اللاحقة لحکم النورمان. وقد اتسم 
بجيعة de pas‏ فى الیش تة من تارات Atalanta‏ 
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وفي الواقع تتشابه هذه الكاتدرائية وكاتدرائية مدينة شيفلودي في مجملها على مستوی 
الواجهة الخارجيّة الرْئيسيّة حيث شیّد في أطرافها برجان مرتفعان: أحدهما ln lee J‏ 
وتحيلنا هذه الأبراج إلى هندسة المآذن المغاربيّة ذات الشكل المربّع. كما تنتهي في آعلاها 
بشريط مسئن شبيه بصومعة جامع عقبة بن نافع بالقيروان. وقد بنيت بواسطة yis‏ صلبة 
مصقولة. وازدانت بزخارف في شكل عقود مديّبة تعلوها طاقات متدرجة ونوافذ متوآمة وعلقت 
بها ساعة جدارية. 

ويتوسّط البرجين رواق بارز أضيف لاحمّا وقد تألف من ثلاثة عقود محمولة على أربع 
سوار رخامية ويتوٌجها جدار هرمن الشكل زخرف بشريط من العقود الصمّاء المتشابكة. وانتصب 
أسفل الرواق. الدخل الرئيسي للكاتدرائية المصنوع من معدن البرونز. حمل رسومًا ومشاهد 
آدمية وحيوانية ويطوقه قوس حدوي منقوش. 

Lai‏ الواجهة الخلفية للمعلم فيبدو le‏ عليها التأثيرات المشرقيّة الإسلاميّة. حيث تفرّدت 
بسلسلة من العقود المدبّبة المتداخلة والمتشابكة فیما بينها والمزدانة بقطع من الحجارة الرخاميّة 
المتناوبة الألوان والمتباينة الأشكال في رسم الشرائط الهندسية والنباتية المتشابكة والژخارف 
الأرابسكية العقدة. مما أضفى عليها lég‏ من الخصوصيّة والجماليّة التي تميّز بها المعلم. 
وتعتبر تقنية الترصيع بالحجارة المتعدّدة الألوان من التقنیات التي عرفت انتشارًا ورواجا واسعًا 
في زخرفة المباني الإسلامية. 

چا المصلى مستطیل الشکل طوله 102م وعرضه 40م وارتفاعه حوالي 33م وم oil‏ 
او ا ا من سلسلة عقود مدببة ارتكزت على مجموعة من الأعمدة الرخامية الرشيقة 
تعلوها تيجان كورنثية شديدة الزخرفة. وقد وشيت أعالي جدرانها بكسوة فسيفسائية على 
الطريقة النورمانية. تألفت من رسوم ومشاهد مستوحاة من الديانة المسيحيّة وأخرى ذات 
مواضیح a ta Las,‏ تیا محموعة فى اقرا te‏ اكان اا 

بقية الأجزاء السفلی فقد کسیت بلوحات من الرخام على الطريقة البيزنطية. 

وغشي بيت الصلاة بسقف خشبي داكن ازدان بزخارف بعضها ينتمي إلى الفن الباروكي 
والبعض الآخر طفت عليها الرسوم JAN‏ الهندسية ذات التأثیرات الشرقية علی أرضية 
مذهبة زادت الکان سحرا یا وفرشت آرضیتها بلوحات هندسية فسيفسائية ملونة. 


انضوی البنی على قبور العدید من ملوك النورمان من بينهم اللك قیوم الأول وابنه قیوم 
الثاني وزوجته وابنه روجي. 
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رسم لنافورة الصحن بكاتدرائية مونريال 

تميّزت كاتدرائية مونريال مثلها مثل العديد من المباني الدينية بمدينة بلرم باحتضانها 
لحديقة شاسعة تعتبر من الأماكن الساحرة صمّمت وفق jules‏ فنية وتنظيمات هندسية تحاكي 
الحدائق الأندلسيّة. فقد أحدثت وسط فناء pipe‏ الشكل يبلغ ضلعه 47م: غرست به أجود 
النباتات والأشجارء وتحيط به أروقة تکونت من عقود حدوية متدرجة. ارتكزت على أعمدة 
رخامية متوأمة مرصعة بقطع فسفسائية ذهبية بديعة. وتعلوها تيجان منقوشة حملت مشاهد 
ورسوم من الحياة اليومية والدينية مما أضفى عليها جماليّة منفردة النظير عكست نمط الفنون 
والتقدم الحاصل في شتی مجالات العلوم والفنون. 

وانتصبت بركنها الجنوبي الغربي نافورة قدت من الرّخام وتعرف بنافورة «الملك «RSS‏ 
يتطاير منها رذاذ الماء العذب باتجاه حوض دائري منقوش وهو مشهد يحيلنا إلى الجنان 
الأندلسية البديعة. 
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تیجان رخامية تحمل Lagu)‏ منقوشة في شکل مشاهد صيد 
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مشاهد ورسوم ذات تأثيرات مشرقية 
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نافورة ماء من الرخام بحديقة الكاتدرائية 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية . ا ا 


9 - كاتدرائية شيملودي 


تقع هذه الكاتدرائية بمدينة شيفلودي بالساحل الجنوبي لجزيرة صقلية والتي تبتعد حوالي 
0 كلم عن عاصمة الجزيرة بلرم وتتميز بموقع Jle‏ يشرف على كامل المدينة حيث تبدو كقلعة 
قديية فشر علق کال M)‏ .وقد شيدت على قائ us‏ رتیه هرد إلى اادد 
الرومانية القديمة بأمر من الملك روجار الثاني سنة 1131م ليكون مدفنًا ملكيًا لأفراد الأسرة 
الحاکمة. وقد وضع تابوتان من الحجر الأصم له ولزوجته سنة وفاته في 1145م/ 539ه في 
باحة الكنيسة؛ ثم تم نقلهما سنة 1172م إلى كاتدرائية بلرم من قبل الملك فريدريك الثاني. 
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بنيت الكاتدرائية على مراحل وتميزت عمارتها بالتقاء آلوان الحضارة الشرقية الإسلامية 
والحضارة الغربيّة النورماندية المسيحيّة مما أضفى عليه خصوصية منفردة النظير آهلها إلى 
الالتحاق بقائمة dsl it‏ العالی من قبل الیونسکو. 


الوصف العماري 


لقد حذا البناژون النورماندیون حذو الرومان في طرق انشاء وتصميم هذه الكنيسة 
التي اتخذت شکلا متصالبًا حیث انقسم الصلی إلى ثلاث بلاطات طولية متعامدة مع الهیکل 
وقد حف البهو الحوري برواقین محمولین على 16 سارية من الرخام تعلوهما آقواس مدببة. 
وحمل محرابها کسوة فسيفسائية مذهبة علیها رسوم مستوحاة من الديانة المسيحية كانت قد 
آضیفت سنة 1145م. وغشي السقف بآلواح خشبية علیها نقوش ورسوم يرجح آنها من صنع 
العرب بصقلیة. 


وتتمیر هثم ار بماخنها ذات الطایع الغرین الاسلامی التی تمثل شاهدا او 
بارژا للتأثيرات المعماريّة الإسلاميّة على الرغم من بنائها بعد انتهاء الحکم الاسلامی بالجزيرة. 


w 


فقد ذكرت المصادر G‏ المساجد كانت تتمتع Les‏ كما ذكر ابن جبير في رحلته «... وللمسلمين 


بهذه المدينة رسم باق من الإيمان يعمرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصلاة بآذان Po g gas‏ 


ولعل البرجين المشيّدين بأطراف الواجهة الرّئِيسيّة Dlia‏ بمعطيات تقريبية حول هندسة 
المآذن خلال حكم العرب المسلمين للجزيرة. فللوهلة الأولى تلوح ملامح المآذن المغارييّة على طراز 
جامع عقبة بن نافع بالقيروان ذي الشكل المربّع حيث تألفت من ثلاثة أقسام: القاعدة والبدن 
والجامور وقد بني جميعها بالحجارة المهندمة المصقولة. 


تنطلق القاعدة من المستوى الأرضي إلى مستوى الثلاثة أمتار تقريبًا وتتخللها فتحتان 
ضیقتان تعتلی إحداهما الأخری لدكول الضوء والتهوئة. ما الیدن وهو الجزء الأکیر فقد فتحت 


(1) ابن الأثير؛ الکامل في التاریخ ج. 8 ص 357. 
)2( ابن جبيرء رحلة ابن جبیر ص 23. 
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بكل من واجهاته الأربع ثلاث طاقات ذات عقود مديبة تخللتها نوافذ منفردة وأخرى متوأمة تعلو 
fg 35 : <$‏ 6 5 لدا ہہ ده We‏ 

إحداها الا خری لينتهى بشرفة علوية توجت بمسئنات منشارية مثلثة. آما الجامور فقد ببى بدوره 

بالحجارة المصقولة المتراصفة تخللته طاقة ذات عقد مديب توسطته نافدة متوآمة وزخرف فى 


أعلاه بشريط مسنن وتوج بسقف هرمي الشكل. 


وتوسط البرجین الدخل ليسي للكنيسة, التي Lea‏ رواق تالف من ADS‏ عقود aus‏ 
محمولة على سواري تعلوها تیجان مركبة وقد أضيف هذا الجزء خلال القرن XV‏ وزخرفت 
الواجهة الأمامية في آعلاها بشريطين من العقود الصماء منتالية ومتداخلة فیما بینها مما 
آضفی على الكنيسة نوعا من الجماليّة والخصوصيّة. 
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تنوع أشكال العقود الحدوية بواجهة الكاتدرائية 


أبراج كاتدرائية شيفلودي 
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زخارف وصور فسيفساتية على الطريقة النورماندية 
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بجزيرة صقلية 


1 - قصر جعهر الكلبي 
او ماري دولنشي او فصر الموارة 

الوقع: 

يقع منزه «قصر الفوارة» أو «قصر جعفر الكلبى» أو «الماري دولتشی» بسفح جبل فریفون. 
پالضاحية الجتوبية الشرقية لدينة بلرم بحي وزتكاشيو أولى العافل التي استولی علیها السلمون 
à ed‏ موق مخصا تسین ROLE‏ لأخداث مكل هذه الافافة تخر الوضرة بود 
والمياه وفق شهادة ابن حوقل الذي كان قد زاره di‏ 7 كما وصفه haul‏ ابن بير فی رحلته 
حين زار صقلية سنة 1183م خلال مدة حكم ملك النورمان غیلیام. حيث يذكر أن «بداخله سقاية 
تفور بماء «ie‏ وآنه قد «بنی بالحجارة المصقولة على طريقة العمائر الفاطمية» ويبتعد هذا 
القصر حوالي الیل عن قصر سعد الذي شید تقريبًا خلال الفترة نفسها. 


يعد القصر من gai‏ مآثر الأمير آبي جعفر الكلبي بن آبي الفتوح يوسف الملقب بتاج الدولة 
من ملوك آبي الحسن الذي ينتمي إلى الأسرة الكلبية التي حكمت صقلية تحت راية الفاطمیین, 
وقد تزعم ولاية الجزيرة حوالي عشرين سنة )998 - 1019) عرفت خلالها انتعاشة كبيرة 
خاصة في مجال الفنون والعلوم والعمران. كما كان له الفضل في تطوير العديد من الميادين 
الاقتصادية كالفاتحة والزراصة والتجارق كرادت ثروة سكاتها Lits lis‏ 
في ضروب الترف والنعيم. 


:111 ga 952 جبين‎ HD) 
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وبعد سيطرة النورمان على مدينة بلرم وآریافها سنة 1081م. عمل اللك روجي الثاني 
)1130 - 21154( على اعادة استفلال قصر جعفر بعد القیام بتحسینات واضافات على البنی 
الاصلي. حيث بادر بانتزاع العدید من الأراضي الجاورة من آصحابها حتی یتمکن من إقامة 
قصره الفضل وسط بحيرة اصطناعیة) شاسعة تمتذ على حوالي 18 هكتارًا وتسمح بعبور 
قواربه البحرية الفاخرة والقیام بجولة بحریة(") رفقة حرمه ومن يصطفيه من حاشیته والاستمتاع 
بممارسة هواية iall‏ وفق شهادة الرحالة Benjamin de Tudela®‏ الذي زار القصر خلال 
فترة حکم اللك قیوم الثاني وترك أوّل وصف له سنة 1173م. ومازالت آثار الحنایا الاسلامية 
الثلائة التي كانت تجلب الماء للبركة قائمة). 


وقد كانت برك المياه والنافورات إحدى العناصر الجمالية الهامّة في تركيبة هذه المنازه 
الصيفيّة المخصصة للفسحة. وقاربت مساحة كامل الإقامة التي كان يطلق عليها «منزل الآمير» 
ما يناهز الأربعين هكتارًاء تضمّنت مجموعة من الرافق والملاحق من بينها حمام وكنيسة وزیَنت 
حدائقها بأنواع كثيرة ونادرة من الأشجار المثمرة والقوارص والنخيل والقصب السكري إلى جانب 
bee à‏ 


الوصف العماري: 


شيد قصر الفوارة من حجارة الكذال السميكة والمهندمة التى كانت متوافرة بالجزيرة 
وقد صمم مستطيل الشکل. فتحت بواجهته الرئيسية أريعة مداخل متفاوتة الحجم تعتليها 
عقود حدوية. كما زخرفت أعاليها بسلسلة من العقود العمياء sait}‏ بواسطة الحجارة المهندمة 
المتراصفة وفق نظام دفيق ومتراتب يعتلى أعالى البنایة. وتتخلل هده الأقواس مجموعة من 
النوافن ذات عقود مدیبه. 
)1( البحيرة الاصطناعية تسمى .Peschieria»‏ 
Romuald de Salerne, Chronicon sive Annales,‏ )2( 
Benjamin de Tudelle, Voyages de Benjamin de Tudelle au tour du monde commencé l’an 1173,‏ )3( 


Paris 1830.‏ 
)4( توفيق المدني» ۰1365 ص 42. 
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sai ts unit 2,‏ ا Se‏ ار ال قاس نات 
استطالة طولها 8م وعرضها 4.5م وتغشيها قباب متقاطعة وتنتهي عند أطرافها الجوفية بقبة 
دائرية تتخللها أربعة نوافذ؛ وترتكز على رقبة مربعة متكونة من ثماني طاقات مجوفة محمولة 
على این من التحجازة ا وی كان هذا ااا اما سس ]فقت سا 
التي أنجرت سنة 1951 وجود آثار لخزف إسلامي يعود إلى الفترة الوسيطة. كما رجّحت وجود 
مسجد لإقامة الصلاة خلال فترة حكم المسلمينء ثم تحول إلى كنيسة سان فيليب وسان جاك 
ل ار al‏ 


وعموما يلتئم مبنی القصر حول صحن مركزي مکشوف إلى السماء. مستطیل الشکل وتحیط 
به مجموعة من الغرف التباينة الأحجام وتتقدمها أروقة لم تعد موجودة الآن. كما غشیت جمیع 
سقوفها بقباب متقاطعة. وفتحت بكل منها نافذة ضيقة لاضاءتها. وتعد القاعة المتدة الواقعة 
بالرکن الجنوبي الشرقي. الفضاء الوحید الذي یفتح مباشرة على البحيرة الاصطناعية ویطل في 
الوقت نفسه على الجبال الجاورة. وقد تألفت من جزأين یفصل بینهما قوس نصف دائري. 


وقد شابه مبنی «قصر الفوارة» من حيث التصمیم والزخرفة. الاقامات والقصور الزيرية 
والفاطمية التي شیدت بمدن افريقة. کدار البحر بقلعة بنی حماد. ورقادة وصبری النصورية 
بالقیروان. ویعد الصحن الركزي الکشوف آحد آهم رکائز البنی. تحیط به بقية الوحدات 
Get auras ra Lt‏ كنا تسوت الواحوات رة اة فن العمارة 
الفاطمية أساسًا تميزت بالدخلات الجدارية المتدرجة المستويات في شكل بائکات رشيقة تعتلیها 
عقود نصف دائرية مدببة حيث نجد هذا النمط الزخرفي بالجامع الكبير بالمهدية وبالباني 
الدونية القاطبية بالقاهشرة: 

وقد ترك لنا شاعر البلاط عبدالرحمن بن أبي العباس التراباني(") وصفا لحدائق الفوارة 
وفلعة الماريدولتشي فيقول: 

فوارةًا لبحرين حه it C‏ 
عيش يطيبٌومنظرٌَيُستعظمُ 


)5( ميكيلي آماري: المجلد الثالثء الجزء الأول؛ الكتاب الخامس» ص ۰721 المكتبة» ص 584 . 
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88 


قسمّث مياهك في جدول تسعة 

فنا حت اع اکتا( نتم 
في ملتقی بحريك معترك الهوی 

وعلی خليجك للفغرم مخیم 
تة فهر judo St spider‏ 

ببحرالشید به القام الأًعظم 
وک آن مس ء ال ضرضین وصضف وه 

à‏ كات والتبسيظة ددهم 
وكأنأغصانَّالرياض تطاولت 

ترنوالسی ut‏ تياد وتبتسم 
والحوت یسبح في صفاء میاهها 

والسطسیسربسین ریساضسهبا یستسرنم 
وک‌آن نارنج الجزیرة اذ زها 

نازعلی قسضب ال زب رجد تضرم 
وک آنمااللیمون صفرة عاشق 

قد مساك مهنال وال وى يقال 
والنخلتان کعاشقین استخلصا 
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يانخلتي محري بلرم سقيتما 

صوب اليا بتواصل لا polos‏ 
هنیتم اآمن السزم ان ونلتما 

كل الم انسي والحوادث نوم 
بالله رقساواستسرا ال الهوی 

فب‌آشن ظ لک ما السهوی یتحرم 
ها السصیان بسلا ام‌تسراء انما 

سمع السکیان زارف تتوضم 
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قبة الكنيسة محمولة على حنایا ركنية صدفيّة الشکل 


زخرفة ذات تأثيرات فاطمية: طاقة مجوفة حملت فصوصًا تشع من مركز العقد 


91 


Boolkt.indd 91 4 11/14/17 3:41 PM 


L ۱۱ | | | © |6۳ ۱ ۲ ۲ 


تجلیات فنون العمارة العربية الاسلامية 


زخارف جدارية في شکل مقرتصات 
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صورة للبحيرة الاصطناعية من زاوية أخرى 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


2 - فصر عريرة 


الموقع: 

يقع قصر العزيزه بالضواحي الجنوبية الغربية المتاخمة لمدينة بلرم. وهو معلم مصثف على 
قائمة اليونسكو للمعالم الأثرية العالمية منذ 3 جويلية 2015. ووظف كمتحف الفن الإسلامي منذ 
سنة 1991. 


تاريخ المعلم: 


بني القصر خلال العصر النورمندي (ق (PXT‏ على أنقاض الإقامة الآميرية لملوك العرب 
التي كانت تدعى «جنة الأرض» «2600210)». وذلك من قبل ملك صقلية غيوم الأوّل الذي أمر 
بإحداثه سنة 1164م: ودامت أشغال بنائه لمدة خمس سنوات. وعلى إثر وفاته آتمه ابنه وخليفته 
غيوم الثاني سنة 1170م والملقب «بالمعتز» وفق نقيشة كتابية محفورة منفذة بالخط الكوفي في 
أعالي واجهة القصر. وهو لقب اشتق منه اسم القصر. وللأسف هذه النقيشة طمست عند 
إضافة الافریز المسنن بأعلى الواجهة خلال القرن XTV‏ م. 

استغل المبنى كإقامة موسميّة صيفيّة مخصّصة للنزهة والرّاحة والاستجمام» وقد شيّد في 
مكان منبسط وسط حدائق جنائن ممتدة وحسنة التنضيد للاستمتاع بجمال طبيعتها وبهوائها 
ail‏ ويطلق عليها «صولاتيوم العزيزة 4«Sollatium‏ وقد غرست بها أجود النباتات والغروسات 
کالفخیل وآشجار القوارص. وحفت Les‏ الأحواض الرخامية ويرك الأسماك الفسيحة وتافورات 
المياه التي تزيّن واجهتها الرئيسية الشرقية الفتح لیکتمل بذلك مشهد الفسحة. 
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الوصف العماري: 


وارتفاعها 25م. ويتسم هيكلها بقدر كبير من الحصانة والمناعة لسمك جدرانها المبنية من 
الحجارة الصلبة المصقولة. وقد تلف عمومًا من ثلاثة طوابق متراصفة وأدمج بأطرافها الجانبية 
برجان بارزان أكثر ارتفاعًا من البناية. وقد فتح بواجهته الرئيسة ثلاثة مداخل في شكل عقد 
مرتد ومتراکب. ارتكز على ساريتين یتوجهما تاج كورنثي رشيق منحوت من الرّخام الأبیض 
وتميزت البوابة الركزية الوسطی التي تتصدر الواجهة بارتفاعها البارز وبطابعها الفاخر وهي 
ميزة خصت العمارة الفاطمية. 


وحلیت الواجهة بسلسلة من العقود الصمّاء التدرجة. الدمجة في الجدران اعتلت الطابقین 
العلویین. رصفت بصفة متناظرة ووفق آبعاد متساوية. وحشرت بها مجموعة من النوافد الطلة 
على الحدائق الحيطة بالقصرء كما ازدانت آعالي البناية بافریز مسئن تم اضافته خلال القرن 
الرابع عشر. طمس على إثرها الشریط الكتابي بالحروف العريية والنفذ بالخط الكوفي في 


E sans‏ على راق سرض ثم ساشره إلى تدای الى 
جهّر بسلسبیل. وهذا الفضاء يعد من dal‏ القاعات على الإطلاق بالطابق الأرضي لما احتكرته 
من شتى آنواع الزخارف البدیعة. وهي عبارة عن بهو محوري مربع الشكلء تتفرّع عنه بقية 
Gas‏ الأخرى naïf‏ فت ils‏ تیوه القت من les, eat‏ ملساء اوها 
das‏ من الرسوم الجدارية مستوحاة من الديانة السيحية. وفرشت أرضيتها بوزرات من 
الزخام املون. وتظهر شدة العناية بالجانب الزخرضي من خلال القرنصات التدرعة التي زیت 
آعالي الحنایا الفائرة بالأسقف وأيضًا بجدرانها حيث تجِسّمت عن جدارة السيطرة البارعة 
والهارة العالية للحرفیین العرب الذین تم جلبهم خصيصًا لثل هذه المشيّدات الملكيةء وفي الوقت 
af‏ مک مدي عن الات ent‏ تارف العمارة الانسالانة القاطبية خلال هة 
النورماندية (ق 812( 
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ولل آهم ما es‏ هذا الفضاء الركزي هي «السلسبیل» آو نافورة اناء التي تتصدر الجدار 
المحوري للقاعة. والتي ینهمر منها الماء عبر منحدر «سردوان» ليصب في حواض رخامية محفورة 
في القاعة نفسها وتربطها قنوات مكشوفة تمتد لنقل الماء في اتجاه مائل نحو البرك الفسيحة 
وامتدرجة الواقعة آمام القصر. وقد لقيت اعجاب الکثیر من الرحالة الذین تحدثوا باطناب عن 
هذه الصانع المائية ولتقنیاتها التطورة التي تذکرنا بقصور غرناطة واشبيلية باسبانیا. وتعتلي 
حنية السلسبیل لوحة فسيفسائية حملت رسومًا شرقية ذات مواضیع مستوحاة من الطبيعة 
وأخرى لحیوانات وطیور ومشاهد صيد على آرضية مذهبة تذکرنا بقاعة اللك روجي الأول 
بالقصر اللكي ببلرم. 


وينضوي القصر علی مجموعة من القاعات والغرف مختلفة الاستعمال وزعت وفق نظام 
متناظر ومتناسق مع قاعة النافورة الحورية مما يضفي على البنی مزیدا من الجمالية الهندسية 
ولعل آبرز هذه القاعات جناح الحریم الخصوصي, وقاعة الراسم والحفلات الرسمية التي كانت 
من العناصر الاکثر تهذيبًا وتزویقا بالقصر. 

وما يسترعي انتباهنا ضمن هذا القصر هو استعمال آسالیب انشائية مقتبسة عن 
الفاطمیین اتخذ فیها نظام فتحات في سمك الجدران الداخلية کقنوات للتهوثة بداخل الأبراج 
الجانبية والتي تسمح بمرور مستمر للهواء مما يضمن لطف درجات الحرارة الداخلية حتی عند 
ارتفاعها بالخارج. 


ونشیر آیضا إلى Gi‏ القصر یتضمن ملحقات معمارية منفصلة وأقل حجمًا تمثلت في «جناح 
النزهة» الذي تصدر الواجهة الرئيسة. وانتصب وسط الفسقیات والأحواض» في شکل بناية 
مربعة الشکل تألفت من أربعة عقود تعتلیها قبة. حليت جدرانها بزخارف جصية وفسيفسائية 
على النمط البيزنطي كما وصفها الرحالة آلبيرتي الذي زار القصر سنة 1526م» وللأسف فقد 
طمس هذا الفضاء بالکامل. 


ورغم Of‏ العزيزة قد شیّد في فترة النورمندیین الا أن طابع العمارة العربية الاسلامية يبدو 
Lie‏ في زخرفة هذا القصر. حيث لم يتمٌ القطع مع الوروث العربي الرائج بجزيرة صقلية. فقد 
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قصر الفوارة. آول إقامة للحكام العرب بالجزيرة. وبالتمعن في الجزئيات الهندسية والتفاصيل 
الزخرفية للقصر تظهر بجلاء شدة التأثر الكبير بالفنون العربية الإسلامية والاستلهام من 
مواضيعها الزخرفية التي آنجزت بأيادي أبرع المصممين والحرفيين من العرب وفق ما تفيدنا 
بك المصادرء حيث تجاورت الموضوعات الشرفية مع تلك البيزنطية على غرار رسوم حياة البللاط 
والملوك على العرش المستلهمة من الفن البيزنطي ومشاهد الصيد التي ألفناها في الرسوم 
والنمنمات العربية الإسلامية. كما ظلت الحروف العربية المنقوشة بالخط الكوفى من الأساليب 
الذخرفية الستعملة حتی dues‏ سقوط العرپ لتخلید آسماء آصحابها وال تذکرنا برخرفة 
العالم الفاطمية على غرار جامع الأقمر بالقاهرة (1125). 


من جهة آخری إن التنظیم الحکم والتناسق للحدائق والجنان المتدة والحيطة بقصر 
العزيزة والتجانسة في الوقت نفسه مع آحواضها الاثية التدرجة وممراتها التي خطت وفق مبدا 
N Réal‏ جاتن be bals‏ 
وحدائق جنة العريف التي تعتبر من أروع الحدائق الإسلامية التي كان لها وقع كبير على تصاميم 
الحدائق في عديد المناطق. 
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مثال أرضي للطابق العلوي لقصر عزيزة 


الواجهة الرئيسة لقصر عزيزة 
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نقائش عربية منفدة بالخط الكوفي والخط النسخي الورق كانت بقصر العزيزة 
المصدر: 1841 Girault de Prangey, Paris‏ . 
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3 - فصر القبة 


الوقع: یمثل قصر القبّة Cuba»‏ 12» إقامة صيفية موسمية آقیمت لغرض الفسحة والراحة 
وسط بساتین وجنائن شاسعة بضواحي مدينة بلرم. یطلق علیها «جنة الأرض» وهو من بين 
مجموعة من القصور النورماندية كانت تسمّی قصور النزهة الملكية أو ما یعرف (Sollazi Regi»‏ 
وتضمٌ کل من قصر الفوارة. قصر العزيزة. قصر القبة سوبراناء وأيضًا جناح القبيبة الخصص 
للنرهة بحديقة القبّة. وقد صمّمت جمیعها وفق آسالیب وطرز معمارية عربية اسلامية تذکرنا 
بقصور بني حماد بالجزاثر وبالباني الفاطمية بالهدية. وقد انتصب القصر وجمیع ملاحقه 
وسط حدائق وبساتین حسنة التتضید على منوال بقية الاقامات الوسمية المشيدة ببلرم الانفة 
الدکر. في مکان تکثر فيه العیون والیاه لتملاً البحيرة الاصطناعية التي كانت تحیط به. 


تأسس القصر خلال فترة اللك النورماني قیوم الثاني )1166 - 1189( سنة 1180م وفق 
ما جاء بالشریط النقائشي المنفذ بالخط الكوفي الذي يتوج آعالي البنی. 


الوصف العماري: 


شيد القصر من الحجارة الجيرية الصقولة الفاتحة في مکان منبسط وارتکز على 
قاعدة صلبة في شکل کتلة معمارية ذات استطالة ترتفع 4 آمتار عن مستوی سطح الأرض. 
db,‏ 31415 ,16602 174 وق تالف طاق وب ده 
الارتفاع. ويتخلل جميع واجهاته الاربعة برج بارز أدمج بالبناية حمل زخارف كتابية وأخرى 


105 


Boolki.indd 5 


o PEDEN © | mans 


تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


هندسية مستوحاة من الطراز الفاطمي في شكل سلسلة من العقود المرتدة الطويلة تتخللها 
مجموعة من الطاقات الصماء وفي باطن عقدها حشرت صدفات حلزونية وضعت جميعها 
وفق ترتيب محوري ومتناظر وآبعاد ومقاسات متساوية مع الشبابيك المزدوجة الغائرة. مما 
أضفى على الواجهة مزيدًا من التناسق والانسجام. وتنتهي أعالي البناية بشريط كتابي منقور 
منفن بالخط العربي الكوفي المورّق حمل نص البسملة وبعض الآيات القرآنية إضافة إلى اسم 
المؤسس وتاريخ انتهاء أشغال البناء مثلما آفردته دراسة الباحث الختص في التاريخ الاسلامي 
بصقلية «ميشال أماري» الأمر الذي يدل على أهميّة أصحاب الصنائع والفنانين من العرب 
المسلمين في تلك الفترة. 


تقودنا البوابة المركزية التي تتصدر واجهة المبنى نحو رواق مستعرض يفضي مباشرة إلى 
مجموعة من القاعات المتصلة ببعضهاء وتعد القاعة المحورية المريعة الشكل آهمّها. تحيط بها 
أربعة أروقة كانت محمولة على آعمدة. وفي مركزها انتصبت نافورة ماء لاتزال بقايا آثارها 
موجودة. وحشر عند مستوى الأطراف الجانبية للقاعةء قبو غائر يعلوه قوس دائري مدبب فتحت 
فيه نوافن متوآمة للتهوية. وتتوجها زخارف من المقرنص ذي فصوص غائرة مستوحاة من الفن 
الفاطمي. كان هذا الجناح مغشى A‏ حمراء اشتق منها اسم القصر وعلى الأرجح أنها كانت 
محمولة على رقبة مرتكزة على آربعة عقود كما هو رائج بجميع قباب تلك الفترة. 


وتستقبل واجهته الخلفية أحواض الماء وبرك الأسماك والحدائق الحسنة التنضيد المحيطة 
به على غرار قصر العزيزة حيث كان الملك رفقة من يصطفيه من حاشيته وعائلته يقوم بجولة 


بقاربه بالبحيرة. 
kk kK‏ 3 
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خلفية لقصرالقية 


مثا لآ 


رضى لقصرا 
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مقرنصات وأشكال هندسية متشابكة فى شكل أرابيسك 
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Girault de Prangey, Essai sur l’architecture des arabes et des mores en Espagne, en Sicile المصدر:‎ 
et en Barbarie, Paris, 1844. 
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1921 سنة‎ Rocco Lentini رسم ماتي لقصر القبة لروکو لنتيني‎ 
I quadri di Rocco Lentini (il quadro che raffi gura la Cuba risale al 1921). 
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4 - البلاط الملكى التورماني 
تاريخ المعلم: 
تأسس «البللاط النورماني» على أنقاض حصن بوني قديم يعود إلى الفترة الفينيقية Ho)‏ 


ق (e‏ ثم تحوّل إلى برج خلال الفترة الرومانية وفق نتائج الحفريات التي أنجزت. وبعد انهزام 
البيزنطيين الذين حكموا الجزيرة لمدة ثلاثة قرون. سيطر الأغالبة القادمون من افريقية بقيادة 
أسد بن الفرات. على صقلية سنة 831م واستولوا على العاصمة بلرم وقلعتها المحصّنة التي 
تم تحويلها إلى مقر الإمارة من قبل الأسرة الكلبية وسمّيت «القصر» وذلك قبل تأسيس مدينة 
«الخالصة» خلال المنتصف الأول من القرن العاشر الميلادي. 


وبعد سقوط الجزيرة في يد النورمان سنة 81072 اتخذ هؤلاء من القصر الإقامة الرئيسية 
الفضلة للملك روجي الثاني وسط العاصمة بلرم. وذلك بعد أن أخضع المبنى إلى تحسينات 
واضافات بالغة الأهميّة حتى يتسنى له التمتع بفخامة العرش ونعيم الملك رفقة حاشيته الموسعةء 
حيث آمر بان اعتلائه السلطة سنة 1130م: بتوسيع بلاطه. وكان آبرز هذه الإضافات إقامة 
جناح ملكي خاص به احتل أحد الأبراج المسمى «3[08112)» ثم إحداث مصلى يدعى «الكنيسة 
الملكية» سنة 1143م استنادًا إلى التاريخ المنقوش على القاعدة وبالتالي صار البلاط يمثل مركز 
السلطة السياسية والدينية. 


وقد وصفه الإدريسي الذي عاش في كنف الملك روجي الثاني وكان أحد علماء البلاط 
النورماني فيذكرا): «والقصر المذكور من أكثر الحصون منعة وأعلاها رفعةء لا ينال بقتال ولا 
یطاق على حال. وبأعلاه حصن محدث للملك المعظم رجار مبني بالفصوص الجافية والصخور 
a ail‏ الضبكمة رق AT‏ نسقه واعلیت. ركه ارت متافره ومضاریسه واكاك قمیوره 


)1( الادريسي 2002 ج. 2: ص 591. 
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المسافرون وغلا في وصفها المتجولون وقطعوا قطعًا لا مباني أعجب من مباني المدينة ولا مكان 
أشرف من مغانيها وأن قصورها مشارف القصور وأن ديارها منازه الدور». 


كما زاره امن هبر سد 1183م à‏ فن الک فون الاي ك EA‏ بود 
القصور الحسنة التتضيد وأعجب بها أيما إعجاب لعظمة بناتها وحسن انتظام عناصرها وأبهة 
مجالسها وسط البساتين والحدائق المحيطة الفسيحة. حيث دون مشاهدته: «وأبصرنا Logo‏ 
آبصرناه مجلسّا في ساحة فسيحة قد آحدق Les‏ بستان وانتظمت جوانبها بلاطات. وانجلس 
قن خی us)‏ لاف اس اه كني شمسا من read La‏ 
للك مع آصحابه وفك البلاطات والراتب حیث تقد حکامه وأهل الخدمة والعمالة آمامه». این 


ی 


بقي القصر خلال حکم النورمان مرکزا سياسيًا وثقاضيًا ودينيًا إلى نهاية القرن 13م لکنه 
تعرض خلال النتصف الثاني من القرن 16م إلى الاهمال إلى حين قدوم الاسبان الذین آعادوا 
استفلاله بعدما تم توسیعه واضاقة العدید من الأجزاء الجديدة. وبعید الحرب العالية الثانية, 
تم تخصيصه كمقر للبرلان الاقليمي لصقلية. 


الوصف العماري: 


تعرّض مبنی القصر طوال الفترات السابقة إلى العدید من التغییرات والتحویرات الهامّة 
وخاصة خلال عصر النهضة حيث كانت هيمنة Gall‏ الباروكي Ale‏ على العمارة. الأمر الذي 
أذى إلى طمس ملامح البناية الأصليّة التي شيّدها العرب ثم تلك التي أنجزت خلال فترة 
النورمان. بحيث يصعب اقتفاء آثارها. وما يمكن رصده في هذا السیاق. هي القاعة الخاصّة 
التي Les‏ جواريا «08112[» التي تم إحداثها من قبل الملك روجي الثاني بأيادي حرفيين 
ومصمّمين بيزنطيين وعرب تمت الاستعانة بمهاراتهم في إقامة جناحه الخصوصي. وقد تجلت 
من خلال لمساتهم الشرقية المتمثلة في تلك المقرنصات ذات الأشكال الهندسية المتشابكة, 
والرّسوم الفسيفسائية المنفذة على أرضية مذهبة تفشي القباب والأسقف التي بالرغم من كونها 
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صناعة بيزنطية بالأساس لكنها حملت مواضيع شرقية بامتیاز: تمثلت في مشاهد صید. ورسوم 
أسطورية وحيوانات وحشية کالاسود والنمورء إلى جانب الطيور كالنسور والطواويس» كما نجد 
الأشجار الثمرة والنخیل وقد شابهت النمنمات الفاطمية. وتعتبر قاعة «جواریا» من al‏ وأجمل 
القاعات بالقصر النورماني. تفردت بزخرفتها الثرية وقد جاءت مستطيلة الشکل وغشیت بقباب 
متقاطعة حملت زخارف فسيفسائية ذهبية وأخرى ذات رسوم ومواضیع مستلهمة من الفنون 
والتقالید الشرقية. كانت قد أنجزت سنة 1170 وفق الكتابة التأريخية الوجودة بالقاعة والتي 
تعود إلى فترة حکم اللك غیوم الأول. آما جدرانها اللساء فقد کسیت بلوحات من الرخام الجزع 
إلى مستوی ارتفاع مساقط العقود وحرّجت بشریط خزفي حمل رسومًا هندسية متشابكة 
وحشرت في جمیع آرکان القاعة ساریات مرمرية اللون علیها تیجان مركبة. 

وعمومًا عکست هذه القاعة فترة ازدهار معماري وفنيٌّ كان قد بلغ آوجه خاصة خلال 
الفترة النورماندية حيث امتزج Gall‏ البيزنطي والاسلامي لیبلغ آرقی تجلیاته. الأمر الذي جعل 
من الحکام اللاحقین يستشون الجناح الملكي من الهدم أو التغییر. 


كما كان یوجد في هذا القصر مصنفا للحریر یطلق عليه دار الطراز وکان يعمل فيه نسّاجون 
مسلمون رجالا ونساء, وقد كان لهم الفضل فى OU‏ التطریز بالحروف العريية وأشکالها . وفي 
هذا الصنع آحیکت عباءة تتويج الملك روجار الثاني الأرجوانية الطرزة بخیط الحریر والذهب 
سنة 528/ ۰1133 علیها إفريز كتابي مطرز منفذ بالخط العربي الكوفي وهي الآن معروضة في 


متحف «الفن» بمدينة قیینا. 


Lao‏ عمل للخزانة الملكية العمورة بالسعد والاجلال والجد والکمال والطول والأفضال 
والاقبال والسماحة والجلال والفخر والجمال وبلوغ الأماني والآمال وطيب الأيام والليالي بلا 
زوال ولا انتقال بالعز والرعاية والحفظ والحماية والسعد والسلامة والنصر والكفاية بمدينة 
صقلية سنه تمان وعشرین 9 خمسمائه»... 
۷ 
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10 20m 
تنلا‎ 
© Discover Islamic Art (MWNF) 


الواجهة الرئيسة للقصر اللكي النورماني 
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عباءة تتويج الملك روجي الثاني ملك صقلية عليها كتابة عريية صنعت سنة 1134/528 
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تجليات فنون العمارة العربية الإسلامية 


5 - قصر الأوسيبان 


الموقع: 

يقع قصر الأوسيبان «Uscibene»‏ بالنزه الجديد Neuf Parc‏ غير بعيد عن قصر جعفر 
الكلبي «الفوارة» بمنطقة تسمّی فوندو دي كارو Fondo De Caro»‏ غربي مدينة بلرم» وهو 
إقامة صيفية موسمية لملوك النورمان التي كانت تنتمي لمجموعة من القصور النورماندية المشهورة 
«Sollazzi Regis‏ بمعنی قصور ار حیث پرتاده آصحایه بحا عن الراحة والاستجمام 
ولمارسة هواية الصید . ويتميز موقعه بوفرة العیون وجمال الطبيعة وسط الاراضي الخصبة 
الشاسعة والحدائق والبساتین الشجرة التي كانت تحيط به . ویذکر أن اسم «606ز5» أطلق لاوّل 


مره سنه e1154‏ على حى سكنى ييتعد 12 كلم غريًا فى مصنف مونجيتور .MMongitote»‏ 
تاريخ العلم: 
Ci Med.‏ ودن غل ات ue,‏ 


سنة )1134 - 1154( على آنقاض قصر قديم للآمراء الکلبیین( بينما يسنده البعض الآخر إلى 
الملك قيوم الثاني (1154 - 1189) وذلك لعدم وجود مصادر تاريخية ثابتة تفي بالغرض. 


الوصف العماري: 


ف الت بو Lodel den‏ 
الهضبة التي بني عليهاء ويمتد ارتفاعه قرابة 6 آمتار. وزخرفت واجهاته بآقواس صماء رشيقة 


(1) Mongitore, 1734, p. 37. 
(2) Jean Marie Pesez, 1998, p563. 
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مدببة الشكل انتصبت Gag‏ أبعاد متساوية وفتحت بها نوافذ صغيرة توزعت على جميع واجهات 
المبنى. وقد كان في السابق يتألف من طابقين ولم يبق dis‏ اليوم سوى الطابق الآأرضيء أما 
بالناحية الشرقية للمبنى فقد آقيمت كنيسة نورماندية غشي سقفها بآلواح خشبية تمت اضافتها 
خلال القرن ca XIV‏ وتفيدنا الأبحاث الأثرية المنجزة خلال منتصف القرن التاسع عشر أن 
القصر كانت تحيط به برك Poll‏ على غرار بقية القصور النورماندية. 


ويتخلل الواجهة الرئيسة مدخل خشبي وحيد يقودنا مباشرة نحو قاعة متصالبة يتصدرها 
إيوان مركزي يعلوه قبو متقاطع حشرت به ثلاث طاقات مستطيلة الشكل؛ وبأطرافه انتصبت 
ساريتان كانتا على الأرجح مدمجتان بالجدار حيث نجد آثارها. وبالاستئناس بالرسم الذي 
آنجزه Adolf Goldschmidt‏ سنة 1898 كان الايوان. Lie‏ بحنايا ركنية تعلوها زخارف 
ناتئة في شکل مقرنصات lhas‏ وأخرى على شکل صدفية ذات خطوط مشعة شبيهة بتلك 
التي وجدت بقصر الفوارة لجعفر الكلبي. وهي عمومّا آنماط زخرفية مستلهمة من السجلات 
الزخرفية العربية الاسلامية. ویتصدر الجدار الحوري للقبو «سلسبیل» كان ینهمر منها الماء عبر 
قنوات داخل القاعة لينتهي عند حوض مائي خارج البنی. هذا التصمیم كان رائَجًا بقصور تلك 
الفترة على غرار نافورة قصر عزيزة وقصر القبة القریب منه. 

وتحف بالایوان قاعتان جانبیتان مریعتا الشکل تغشیهما قباب متقاطعة وفتحت بها آبواب 
خشبية تقودنا إلى غرف مجهزة بسلم يفضي للطابق العلوي للقصر. وعمومًا ینقسم الفضاء 
إلى ثلاث وحدات متصلة فیما بینها. حيث يغلب علیها طابع التربیع والأبعاد التساوية وفق نظام 
محوري متناظر. وهي من خاصیّات العمارة السكنية الاسلامية الرائجة بالشرق التي كانت تتميّز 
بوجود الایوان على غرار دور وقصور سامراء والفسطاط. 

KKK 


(3) Di Marzo 1858 - 1859, vol. I, p. 268 
G. Di Marzo (1858 - 59), Delle belle arti in Sicilia, 3 vol., Palermo 1858 - 59. 
(4) Adolf Goldschmidt, Die normannischen Koenigpalaste à Palerme,1898, .م‎ 541 - 590. 
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رسم لإيوان قصر الأوسيبان 


À. Goldschmidt, Die normannischen Koenigpalaste à Palerme, 1898 المصدر:‎ 
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قود الحدوية تحلى الواجهة الخارجية للقصر 
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6 - چناح «القبیب4» 


الوقع: 

يقع جناح النزهة المسمى «القبيبة» وسط الحدائق التابعة لقصر «القبة» الذي أحدثه ملك 
النورمان قيوم الثاني سنة 1184م. ويبتعد die‏ مسافة 300 متر تقريبًاء ويعد من بين الملحقات 
اطرفقة للاقامة الملكية «جنة الأرض». 


الوصف العماري: 


«القبيبة» عبارة عن جناح استراحة خصص لجلوس الملك وحاشيته وأتباعه أثناء جولة 
النزهة وسط الحداتق للاستمتاع بجمال البساتين المشجرة والجنائن الفسيحة؛ وقد جاء في شكل 
سَرَادق صغير رباعي التصمیم. قيس ضلعه 6 آمتار. أقيمت جدرانه من الحجارة الصلبة المهندمة, 


وفتح عند كل واجهة قوس حدوي مدبب ومتدرج» وحرج العقد المحوري بزخارف خطية بارزة. 


غشي كامل الجناح في أعلاه بقبيبة ملساء حمراء اللون شبيهة بالقباب العربية النورمانية 
التي راجت بمدينة بالرم وهو أسلوب تسقيف خص العمارة الفاطمية بمصر وتونس وانتقل 
إلى ee‏ 

مخت تفا Sans ui)‏ :هذا اکستای ون مه همان 
الفترة النورماندية الشيدة بمدينة بلرم من قبل آيادي حرفیین ومهندسین عرب. خاصة وآننا نعلم 
ia‏ کے E E‏ فوت ارات نف یی من بخلال شكل 
القباب ae as LS‏ 
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ویقدم هذا العلم صورة عن ملامح وخصائص الحدائق العربية الصممة خلال الفترة 
النورماندية حيث شهد تصمیم الحدائق والبساتین أهمية بالغة ضمن عمارة القصور الشيدة 
خلال العصور الوسيطة وتظهر شدة العناية به من خلال التصامیم التجانسة للحقات النزهة 
والأجنحة الوزعة بالحدائق ذات الأبعاد الدروسة والواجهات المنمّقة التي تتناغم مع الهیاکل 
المائية کالنافورات والأحواض والبرك لضمان مجال الفسحة والتعة لأصحابها. 
KKK‏ 
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رسم لمنزه القبيبة تحيط به الحدائق سنة 1892 
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e 


sont pai 


الموقع: 

يمع قصر الصيد بمنزه ألتفونتو «Parc d’Altofonte»‏ المسمى أيضا «بالمنزه الجديد» 
لتمييزه عن «المنزه القديم» الذي يوجد به قصر الفوارة إحدى الضواحي المتاخمة لمدينة بلرم؛ 
ويبعد عنها حوالي 12 کلم. بمنطقة جبلية تميزت بالغابات الكثيفة وبوفرة العيون والمياه لوجود 
ne‏ ماء تسمى «ألتفونتو» ERT‏ لقريها من «نهر الكونكا دورو» الذي استغله فى إحداث برك 
الأسماك. وقد اختاره اللك روجی (EN‏ كوجية موسمية مفضلة لمارسة هواية الطید رفقة 
آتباعه وحاشیته خاصة فى فصل الصیف. كما كان یحتل موقعًا استراتيجيًا يستطيع من خلاله 
مراقبة مداخل مدينة بالرم القادمة من إقليم مازر. 
الثاریج: 

هذا القصر يعد إحدى انجازات اللك روجي الثاني وفق ما آفادنا به اللستشار السياسي 
بالقصر اللکی والطبیب Romualdo Guana‏ )1100 - 1181( اللا ee‏ و لوف LS‏ 
اللك قیوم الأول والثاني. 
الوصف العماري: 


لم يبق الیوم من البناءات الأصلية لهذا النزه الوسمي سوی بعض القاعات السقفة 
بأقباء متقاطعة التي تلتئم حول صحن مركزي مکشوف إلى السماء وتتقدمها بعض 489,9 


(1) Jean Marie Pesez, 1998, p. 563. 
(2) Nicola Gervasi Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, 1822, volume 8. 
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وتحتل الطابق الآرضيء وهي تركيبة مستوحاة من هندسة العمارة الإسلامية التي كانت رائجة 


خلال تلك الفترة(6. 


كرد المبنى إلى كنيسة مهداة 34 القديسة «سانت ماري دي آلتفونتو» 


القصر الأصلية. 
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مثال أرضي لقصرألتيفونتو 


(3) S. Braida Santamauro, «il palazzo ruggeriano di Altofonte», Palladio n. 2, Roma, 1973. 
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الواجهة الرئيسة لقصر الألتيفونتو 


القبة المركزية داخل المبنى 
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صورة أرشيفية لقصر آلتیفونتو 
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8 - قصر سعد 


الموقع: 


أورد à‏ حون فى شبات وه مختصرًا «لقصر سعد» الذي لا يزال ins Ásla‏ 
الؤحالة فى شهر رمضان سنة 1162م وأقام به ليلة: ویقع القصر على ساحل pull‏ علی مسافة 
فرسخ من مدينة بلرم. ونحو الیل عن قصر iles‏ لجعفر الكلبي» ویذکر آنه شیّد خلال حکم 
السلمین للجزيرة كما أنه بني وفق طراز قدیم لم يعد متداولا إثر زيارة الرحالة أي بعد مئة 


وخمسین سنة. ویضیف أن حول هذا القصر مقبرة مخصصة لدفن السلمین. 


ويمتاز موصع قصر سعد بقريه من الشریط الساحلي وفي الوفت نفسه. بوفرة المياه 
لوجود عين أمامه يطلق عليها «عين المجنونة» وبئر عذبة تقع أسفل القصر الأمر الذي جعله قبلة 
الان حك بدك این جير انوا ذال يكل الله سسکا لاد 


الوصف العماري: 


بالعودة إلى الوصف الذي قدّمه الرّحالة لقصر سعد. فإن البنی یتصف بالحصانة والتانة, 
كما أنه مکان آمن حرص فيه العماري على تأمين مداخله وفتحاته وآبوابه الحديدية, وانضوی 
على مساکن وغرف وبیوت منتظمة حول صحن مركزي مکشوف إلى السماء شبیهة بقصر جعفر. 
ويتألف على الأرجح من طابقین لوجود مبنی علوي ذي شرفات. كما جهز بمرافق وملاحق على 
غرار المطبخ والكنيف وغيرها من الملحقات الضرورية ضمن تركيبة المسكن. ومن خاصية هذه 


الاقامة وجود مسجد علوى وصفه dt ail‏ «من أحسن مساجد الدنيا بهاء» لعل ذلك لشدة 
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وعلقت بسقوفه نحو الأربعين قندیلا زجاجيًا لإنارته كما فرشت أرضيته بحصر نظيفة تمتاز 
بجودة صناعتها. 

ويمكن القول Gi‏ الوصف الذي آفرده ابن جبير بخصوص قصر سعد فيه تشابه كبير 
من الناحية العمارية pe‏ قصر جمقر الكلبي. الذي لا تزال مکوناته الهندسية صامدة. حیث 
نجد الکثیر من الخصاتص المشتركة بين البنیین. الأمر الذي يجعلنا نرجح بناءء إلى فترة حکم 
a‏ ا 


> 
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1 - حمام شيعالا ديانا 


يعتبر حمام شيفالا دیانا(" الأثر العربي الإسلامي الفاطمي الوحيد بجزيرة صقلية الذي 
ثبت فعلا تاریخ بناثه خلال الفترة الكلبية. وذلك استتادا الى نقيشة كتابية منقدة بالخط الکوفی 
المورّق البارز كانت مثبتة على واجهاته الخارجية علیها نص البسملة. وهو من المنشآت العمومية 
المخصّصة للاغتسال والطهارة التي تقتضیها الفريضة الاسلامية. وتشیر الصادر إلى وجود 
الحمامات بالعدید من مدن الجزيرة خاصة بالخالصة وبلرم ومازر. لکنها لا تقدم لنا Los‏ في 
فا الخصوصض: 
الوقع: 

یقع الحمام بمدينة شیفالا دیانا Diana Cefala‏ التي تبتعد حوالي 30 کلم غربي العاصمة 
بلرم؛ وقد التي اا ةا صخرة كلسية كبيرة تنبع منها عين ماء dis li‏ (درجة حرارتها بين 
87 و 38) ذات أهمية استشفائية. وقد استفاد من الانحدار الطبیعی للمکان فى كيفية 
الإمداد بالماء وتسهيل عملية صرفه . 


الوصف المعماري: 


لقد صمم حمام شيفالا ديانا وفق هندسة تقليدية مستوحاة من الحمامات الرومانية 


المتكونة من مجموعة من القاعات المتتالية قاعة باردق قاعة دافئة ثم قاعة ساخنة. وهي عناصر 


(1) Cefala Diana. 
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ثابتة فى تصميم حمامات الاغتسال الإسلامية أيضًاء وعمومًا تشير بقايا المعلم التي لا تزال 
صامدة إلى وجود قاعة الاستحمام والمستوقد وخزان للماء. 


وقد تكونت هذه القاعة من بناية ذات استطالة طولها حوالي 4.5م وارتفاعها أكثر من 7 
أمتارء يغشيها قبو طولي فتحت فيه ثقوب دائرية لإضاءة وتهوية القاعة وتسمح بخروج بخار الماء 
التصاعد . وقد بنيت جدرانها السّميكة من الحجارة الصلبة المتلاصقة بواسطة ميلاط جيري, 
في حين OI‏ جميع الفتحات والمنافذ والطاقات قد نفدت بواسطة الآجر المشوي آرجواني اللون, 
مما أضفى عليها مزيدًا من الاستقامة وفي الوقت نفسه مسحة جمالية على الجدران. 

ويتخلل المعلم ثلاثة مداخل مدخل رئيس يحتل محور الواجهة الأماميةء والبقية توزعت 
بالواجهتين الجانبیتین. وقد تم لاحقا تحويلها إلى نوافذ محمية بمشبك ذي زخارف هندسية. 
وتحف بها طاقات عمياء غائرة في شكل عقد نصف دائري خصّصت لوضع الثياب. 

وينقسم هذا الفضاء إلى قاعتين مختلفتي الحجم تفصلهما بائكة ثلاثية العقود أضيفت 
خلال العصر النورماني. جاء العقد المحوري مدببًاء في حين أن العقدين الجانبيين ذوا شكل 
داتري. وقد صمّمت بواسطة الآجر المشوي الأحمر وارتكزت على ساريتين من الرّخام تعلوهما 

فرشت أرضية قاعة الاستحمام ببلاطات خزفية. وجهّزت بثلاثة أحواض مائية منفصلة 
مربعة الشكل لجمع الماء الساخن؛ وبكل مغطس يوجد درج تآلف من بضع درجات ومسطبة 
للجلوس داخله. 

e E FF 
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الأحواض المائية 
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النوافن والطاقات الحشورة با لجدران 
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Girault de Prangey, Essai sur l’architecture des arabes et des mores en Espagne, en Sicile المصدر:‎ 
et en Barbarie, Paris, 1844. 
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رسم لحمام شیفالا ديانا 
Girault de Prangey, Essai sur l’architecture des arabes et des mores en Espagne, Sicile et : juat‏ 
en Barbarie, Paris, 1844.‏ 
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2 - قنطرة الأميرال 


تاريخ المبنى: 


شید جسر الأميرال!'» خلال النصف الأول للقرن الثاني عشر للميلاد من قبل الأميرال 
جورج الأنطاكي «George d'Antioche»‏ خلال فترة ملك النورمان روجار الثاني حوالي سنة 
2 م. وقد أقيم خارج آسوار مدينة بلرم على نهر «وادي عباس* الذي يعرف اليوم بوادي 


الأوريتو Oreto‏ بالناحية الجنوبية الغربية للمدينة ويمتد طوله حوالى 20 «els‏ وتعتبر هذه 
Ponte del’ Ammiraglio.‏ )1( 
(2)الإدريسي 2002 ج 2 ص 592 
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القنطرة من أضحم المنشآت العمومية بجزيرة صقلية التي سهّلت عبور المارّة وتنقل العربات 
المجرورة إلى داخل مدينة بلرم لقضاء مصالحهم. 


كن هرک ك اترات ف De DL‏ اة اطخ اداه الا 
العربية ثم النورماندية بإنشاء جسور وقناطر لا تقل É‏ ومتانة Ge‏ شيد خلال الحقب 
الرومانية والبيزنطية. كما أضافوا إليها مسالك جديدة تربط بين العاصمة بلرم وبقية مدن 
الجزيرة ساهمت في نمو المبادلات وانتعاش الاقتصاد . 


الوصف العماري: 


تتمیز القنطرة بشکل محدب شبیه بحدوة الحصان. يبلغ طولها نحو 73 مترا. ویحدها 
من الجانبین حاجز بني من الحجارة یمنع المارة من السقوط. وقد ترکبت من تسعة آقواس غير 
متساوية مبنية من حجارة الکذال الصقولة التوسطة الحجم. وارتکزت على ثمانية aile s‏ تتخللها 
سلسلة من العقود التناوبة الأشكال والأحجام منها الحدوي Cult‏ وأخرى نصف ag ils‏ رصضفت 
جمیعها في آسفل القنطرة بطريقة علمية وتقنية مدروسة تسمح بالتحکم في كمية انسیاب میاه 
الوادي في فترات الارتفاع أو الانخفاض وأيضًا في سرعة اندفاعه وتدفقه حتی لا يحدث ضرر 
ببناية الجسر ولنع انجرافه . وقد لوحظ الشبه الکبیر بين تصمیم هذا الجسر الذي آنجزه العرب 
في صقلية النورماندية بان القرن الثاني عشر للمیلاد والجسور العربية بشمال افريقية. من 
حبك طريقة بنائه ومقاساته وآسالیبه. 

KKK 


رسم أفقي لقنطرة الأميرال 
المصدر: 1841 .Girault de Prangey, Paris‏ 
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المصادروالمراجع 


أولاً - العربية: 


الإدريسيء آبو عبدالله محمد الشريف : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة, 2002. 


ابن الأثير: الكامل في التاریخ. تحقيق عبدالله القاضی, دار الكتب العلمية. بیروت. الطبعة 
الثانية, 1415 a‏ 5/ 436. 


ابن جبير الأندلسي : رحلة بن جبيرء ليدن» مطبعة بريل» 1852 . 

ابن حوقل البغدادي: صورة الأرضء دار منشورات كتب الحياة بیروت, 1992 . 

ابن عذاري: البيان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب» بيروت: 1933. 

آبو العباس البلاذري: فتوح البلدان, موسسة العارف للطباعة والقشر بیروت, 1987 
Lun‏ عباس: العرب في صقلية, دار الثقافة» يروك الطبعة الاولی» 1975 


آحمد توفیق الدنی : امسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ابطالیا. نشر مکتبة الاستقامة» تونس» 
طباعة المطبعة العربية» الجزائر» 1365 . 


آحمد علي وزعرور ابراهیم: المؤثرات الحضارية العربية الإسلامية في الغرب الأوروبي خلال 
العصور الوسطی. دار المستقبلء دمشق› 1999. 


النويري: نهاية الأرب» دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, الطبعة الاولی» 1423ه24/ 356. 
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- عزيز أحمد: تاريخ صقلية الاسلامية, نقله إلى العربية أمين توفيق الطیبی, الدار العربية للکتاپ, 1980 . 
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